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  :تقديرو شكر

 

  .الذي منحنا نعمة العلم وهدانا إلى مسيرة الحقإلى االله عز وجل  موصول أولاالشكر        

أكن الشكر و التقدير إلى المشرف على المذكرة الدكتور لعجال اعجال محمد الأمين و  كما       

  .الذي بذل جهودا معتبرة لمساعدتي على إتمامها

ا معلى تفضله حسين قادريفرحاتي و الدكتور عمر الدكتور ر اللجنة المناقشة اشككذلك        

  .فأل خير علي يعدالدكتور حسين بوقارة الذي  والأستاذ مناقشة مذكرتيبقبول 

 ،فؤادكما أبعث بشكر خاص لكل من كان لي عونا في سبيل تذليلهم للصعوبات البحثية        

محافظ مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية عمي المسعود  و خالد ،الطاهر، بلقاسم، أيوب، حميد

  .امعة باتنةبج

  

  



  

         

  

  :إهــــــداء
  

الى الوالدين الكريمين بما منحاه لي من دعوات و صلوات و فضل لا يمكن رده الا برؤيتهم         

  .لنا محققين لامالهم فينا ورغبام في مساراتنا

   .جل أن يحيا الوطنالذي وهب حياته من أ الطاهرة محمد الشهيد ي لروح عميهدي جهدأ       

ويؤمنون أن الفكرة نبع الحياة  ،ومن الوطن قمة الأفكاركر وطنا إلى الذين يتخذون من الف       

و ، الباحثين عن فسحة من حرية الفكـر والمتسلحين بالعقل المفكر إلى  ،وأن الفكر هو كل الحياة

  .عليإلى قرة عين أمي أخي الدكتور ، وطنال يحياكلهم عزم أن 
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     مقدمة

أ 

  :مقدمة
نتيجة  الدوليو تعتبر الجزائر من بين الدول التي امتلكت صيتا كبيرا على المستوى الإقليمي            

الوظـائف الـتي   و نظرا لحجم الانجازات الكبيرة التي استطاعت تحقيقهاو ،لفعالية سياستها الخارجية
 ـو لى طبيعة الدولـة ، إلا انه ورغم هذا النجاح لم يبرز تطور كبير عاستطاعت أن تؤديها ا مركزه

  .ومكانتها الإقليمية أو الدولية
فعلى الصعيد الإقليمي لطالما شكلت الجزائر الجزء المركزي الـذي تـدور حولـه رحـى               

نتيجة لهذا كان الإقليم المغاربي أولى اهتمامات السياسـة الخارجيـة   و ،الأحداث في المغرب العربي
أو كان ذا كان الاهتمام يحمل بعدا عالميا، المركزي حتى في الفترات التي إن لم نقل محورها ،الجزائرية

  .جزءا لا يتجزأ منه رالمغرب العربي باعتبار الجزائ هميةبعد داخلي وهذا نظرا لأ
الجزائرية أن يبذل قصارى جهـده في أن   ةالأمر الذي استدعى من صانع السياسة الخارجي           

 التعـاون و العديد من الارتباطات أهمها مبادئ السـلم و الجزائرية متوافقةتكون السياسة الخارجية 
  .مقتضيات المصلحة الوطنية خصوصا في ظل دولة علاقتها بسلب السيادة غير بعيدة الأمدو

  :تأسيسا على المنطلقات السالفة الذكر تم طرح إشكالية الدراسة على النحو التاليو           
سواء كانـت   -دول الجوار -دارة سياسة خارجية لدولة ما اتجاه إقليمها تقتضي إ :الإشكالية -1

 تاريخيـة  خارجية، ،داخلية(هذه السياسة ذات مضمون تعاوني أو صراعي مراعاة مقتضيات عديدة 
وطنية  إستراتيجيةبناء  إلى ةالنهايتؤدي في آليات و ارتباطات شائكة من أهداف أولوياتو ،)قيميةو

 في صـياغة وأداء  القواعد مراعاة هذهفما مدى المرتكزات،  أساسهاتبني على و تتحدد كل المتطلبا
  .؟الجزائرية تجاه إقليمها المغاربيالسياسة الخارجية 

  
  :مايليطرح الدراسة مجموعة من الأسئلة تتمثل فيكتوضيح للإشكالية تو :الأسئلة الفرعية -2

  .؟ليمها المغاربيدول إقتجاه  كيف تصنع السياسة الخارجية للجزائر -1
ائر كوسيلة لبنـاء مغـرب عـربي    ما مدى نجاعة إستراتيجية التعاون الثنائي التي تبنتها الجز -2

  .؟موحد
  .؟سياستها الخارجيةو ما حجم الارتباط بين ما هو متاح للدولة من إمكانيات الدولة -3
الـتي   الأدوار ع السياسة الخارجية الجزائرية حـول ادراكات صانو ما هي مصادر تصورات -4

  . ؟غاربيتؤديها الجزائر على المستوى الم



     مقدمة

ب 

سياسة الخارجية حول أدوار تكون فيها تصور أو إدراك صانع الو أما طبيعة الظروف التي نش -5    
  .على المستوى الخارجي؟ الجزائر

دول المغرب  الاستراتيجيات المتعلقة بالسياسة الخارجية الجزائرية تجاهو ما مدى توافق البرامج -6    
  .العربي مع التطبيق الفعلي لهذه البرامج؟

الإجابة عن التساؤلات تقتضي بناء منهجية احتمالية و ولما كانت معالجة الإشكالية: الفرضيات -3
  :تبنى على طرح فرضيات علمية فانه تم طرح الفرضيات التالية

رجية الجزائرية وأداء الجزائـر علـى   هناك علاقة بين متغيرين البيئة النفسية لصانع السياسة الخا -1
مع أهم المحطـات في  ) الرئيس بوتفليقة(الصعيد المغاربي فالتفاعل الشخصي لصانع السياسة الخارجية 

 تاريخ العلاقات الجزائرية المغاربية يعطي صورة نفسية مسبقة على طبيعـة التعامـل مـع القضـايا    
  .الأحداث المطروحةو
أداء السياسة الخارجية فالماضي المشترك للجزائر و ا الرواسب التاريخيةهناك علاقة بين متغيرين هم -2

الحساسيات المتعلقة بتفاعل الأنظمة السياسية يحتلان حيز كبير في بناء إدراك و مع دول المغرب العربي
  . صانع السياسة الخارجية الجزائرية

سياسة الخارجية الجزائرية تجـاه دول  صياغة الو المصلحة الوطنية بين المتغيرين إدراكهناك علاقة  -3
المغرب العربي فكلما كان الإدراك خاضعا لمنطق تشاركي كان أداء الجزائر في المغرب العربي مكرسا 

  .تؤسس لفعالية إقليمية للجزائر لمنظومة مستقبلية
  :مجالات الدراسة  -4
بنيوية في المنظومـة  و ديدة هيكليةأفرزت مرحلة ما بعد الأزمة الأمنية تغيرات ع: اال الزماني -أ   

 ـ تحدد توجهات الدولة الجزائريةو التي تحكم  ى، لارتباطها الكبير بالتطورات التي كانت جاريـة عل
 2009 – 1999البحث في الفترة مـا بـين    إلىالداخلي هذا ما أدى و الإقليميو الصعيد العالمي

الذي سيرت به السياسة الوطنية في  الوحيدو المرتبطة بعهدتي الرئيس بوتفليقة نتيجة التصور الواحدو
  .التي أخذت الجزء الأكبر منهاو لما للسياسة الخارجية من أهميةو ،جميع االات

إن الموقع الاستراتيجي للجزائر في الإقليم المغاربي باعتبارها منطقـة القلـب   : اال المكاني -ب  
لا ينحصر فقط حول المنطقة بل  ،ب دور إقليمي كبيرالمركزية فيه أعطى لها من الأهمية ما يؤهلها للع

لذا فاختيار منطقة المغـرب   ،انه مرتبط بمنطقة المغرب العربي بشكل كبير إلايمتد إلى مجالات أوسع 
العربي اقتضته تصورات مرتبطة أساسا بمنطق جيواستراتيجي يأخذ باال المغاربي الحيز المكاني الأهم 

  .جية الجزائريةفي صياغة السياسة الخار



     مقدمة

ت 

  :أهداف الدراسة  -5
يعتبر موضوع السياسة الخارجية من الأهمية بمكان أن يتقيد بالضوابط العلمية نظرا لتشعب   -1     

إلا أن الاهتمام بالسياسة الخارجية الجزائرية لم يأخذ حقه  ،عدم ثبات الوضع الدوليو الأفكار حوله
مرتبطا بأسباب عديدة إلا أا لم تكن تمنع من الـذهاب   كان إنهذا و، التأليفو الكافي من البحث

  .لو في سبيل التراكم المعرفي الذي يتيح للباحث التحكم في أبجديات الموضوعو قدما
الـدول   سخيرتو خلقت التطورات المتسارعة في مجال البحث في ميدان السياسة الخارجية -2     

أهمية علمية كبيرة للسياسة الخارجيـة بحيـث    متعددة الاختصاصات، معاهدو لمراكز بحوث خاصة
 بحـوث  منالمعاهد و أصبح صانع السياسة الخارجية يعتمد بشكل أو بآخر على ما تتيحه هذه المراكز

تقارير لذا ومن خلال دراستنا هذه نسعى جاهدين لتقديم تصور علمي حول صناعة وأداء السياسة و
  .الخارجية

                                                                                                                  :البيانات جمع وأسلوب المنهج -6
 د على كشف حقائقهاتقوم الدراسة العلمية للسياسة الخارجية على المناهج الملائمة التي تساع :المنهج

تت نجاعتها في الحقل منهج دراسة الحالة الـذي  ثبو من المناهج التي كثر استخدامهاو ،سبر أغوارهاو
  .ليلي يمكن من ضبط منهجي للدراسةنعتمده في دراستنا هذه كمنهج تح

ارتبط منهج دراسة الحالة في دراسة السياسة الخارجية بالتصور القائم على اعتبار الدولة هـي          
اولـة فهـم طبيعـة    يؤدي إلى  مح بالتالي فدراسة الفواعل الدولية كل على حدىو ،الفاعل الوحيد

  .التفاعلات الحاصلة في النظام الدوليالعلاقات الدولية و
تم استخدامه إجمالا للحصول على حقائق متعلقة بمجموعة الظروف المحيطة بموقف معين أو و        

اخل أو ما د أعليها في وصف العمليات السياسية التي تنش دالعوامل المتشابكة التي يمكن الاستنا معرفة
حليـل السياسـي   ، فتوافق المنهج مـع الت 1التعاونو بين الدول نتيجة عملية التفاعل بينهم كالصراع

شميدت باستخدامه قصد تحديد طبيعة العلاقات المترابطة و عازار، ويلكنفيلد ،الكمي حيث قام رومل
الصراع الداخلي من خـلال جمـع   و بين متغيرات السلوك الخارجي بأبعاد تتعلق بالخصائص القومية

المقاييس ترتكز على مجموعة من المتغيرات و ووضع جملة من المؤشرات معلومات دقيقة عن متغير محدد
  .2من اجل اختبار وجود علاقة سببية ذات معنوية إحصائية

                                                
 .57ص ) 1999، الجامعة الأردنیة، عمان( منھجیة البحث العلمي، محمد عبیدات 1
 27.ص) 2007، 1.ط، مكتبة الآداب، القاھرة(  التحلیل السیاسي الامبریقي، معتز باالله عبد الفتاح 2
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لـتي  تتحدد القيمة العلمية للمنهج من خلال إعطائه السند في تزويد للباحث بالمدركات ا           
  .1تدخل في تنظيم العوامل المرتبطة ببعض الظواهر المتشابكة في موضوع المشكلة

الـتي  و الحاضرو يتم عرض البيانات وفقا للمنهج باستخدام كافة البيانات المرتبطة بالماضي           
  .2في وقت إجراء الدراسة اكما هي عليه اهرةتساعد على تفسير الظ
 اختبار الفروض العلمية جمع المعطيـات و ضي الإجابة عن المشكلة البحثيةتقت :أدوات تحليل البيانات

  .البيانات الضرورية التي تؤكد أو تنفي المقولات النظرية التي تم الإقرار ا و
من بين الأساليب الملائمة في جمـع    content analysisيعتبر أسلوب تحليل المضمون 

فالسياسـة  ، تحديد مخرجات السياسـة الخارجيـة  و ى ضبطتحليلها لما يتيحه من قدرة علو البيانات
، 3استنباط اتجاهاا تحليل ما تحويهو أقوال يقتضي معرفة محتواهاو في شكل أفعال االخارجية معبر عنه

أسلوب للبحث يستهدف الوصف الموضوعي المنظم : " أسلوب تحليل المضمون كما يعرفه برلسون و
السلوك الاتصالي العلني للقائمين علـى أداء السياسـة   باعتبار  4"الكمي للمحتوى الظاهر للاتصال

وكافـة   من خلال الكلمات، الجمل، الرموز، الصـور  لالخارجية يعبر عن مقاصد القائمين بالاتصا
  .5الأساليب التعبيرية

طـرق  و طريقته في التفكيرو نوايا المرسلو يمثل تحليل المضمون أداة هامة للكشف عن أهداف      
  .6دفاعه عن فكرتهو ادهاستشه
 القياسو دراسات التي تعتمد التحليل الكمي، الاحصاءيندرج أسلوب تحليل المضمون ضمن ال       

يضـمن  و بعد التقديرات الذاتيـة ا يكثيرة، مم معطياتو بياناتو بمعلوماتدنا يزوت يمكن منهو ما و
  .7ضع التحليلمو التعقيد الذي يميز الظاهرةة عالجالضبط في مو تحقيق الدقة

   :الدراسات السابقة -7
انصرف البحث في الموضوع إلى عنصرين أساسيين تعلق الأول بالبحث عن الإطار النظري            

أن ميدان السياسـة الخارجيـة   و خصوصا ،الذي يمكن من فهم أفضل للموضوعو المناسب للدراسة
على هذا الأساس وبعد و ،لنظري بشكل كبيرا رطر تحليله يقتضي الاهتمام بالإطااخل أُتدو بتشعباته

                                                
 . 136ص ) 2000، مؤسسة الوراق، عمان(  أسس البحث العلمي، مروان عبد المجید إبراھیم 1
  77ص ، مرجع سابق، عبیدات 2

3- Klaus Krippendoff , content analysis M an introduction , to its methodology( Beverly 
hills M sage publications ,1980) p.21  

  230ص ) 2005، 2ط الجزائر،دار ھومة،( التحلیل السیاسي في ھجیة المن، شلبي 4
 222ص سابق،مرجع  الماجد،حامد عبد  5
 90ص  سابق،مرجع  الفتاح،عبد  6
 153ص ، سابق مرجع، عبیدات 7
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ارتأينـا العمـل   ، مجموعة من النظريات العلمية ضمنالتي تقع و طر النظريةالاطلاع على مختلف الأُ
باقتراب الدور مع محاولة حصر موعة الدراسات التي اهتمت بالاقتراب وكانت كتابـات كـال   

سفيان و كثيرا عليه أهمها كتابات محمد السيد سليم تبعه مراجع تعتمد ،هولستي بمثابة المصدر المعتمد
  .صخري 

           أخـذ مـن   الـذي لم ي  ،ني العنصر الثاني بالسياسة الخارجية الجزائرية كواقع عمليفيما ع
ما كتب حولها خصوصا خلال الفترة الزمنيـة الـتي   جل الاهتمام الأكاديمي الشيء الكثير حيث أن 

 شرف عليهام بالموضوع من خلال البحوث التي أنطلق الاهتماحيث كان م ،عالج فيها الموضوع قليلي
التي شملت دراسات حول موقف كل دولة مغاربية مـن  و  "  luis Martinezلوي مارتيناز"

التكامـل  و الجزائر،اتحاد المغرب العـربي ":  بالأخص الدراسة المعنونة بو العمل التكاملي المغاربي
 l'Algérie , l'union de Maghreb arabe et intégration  "الإقليمـي 

régionale والبحوث الدوليـة ببـاريس   تتعاون بين معهد الدراساالب أنجزتالتي وCentre 
d’Etudes et de Recherches Internationales (CERI) Paris المعهـد  و

ــاملة  ــتراتيجية الش ــات الإس ــوطني للدراس  Institut National des Etudesال
Stratégiques et Globales (INESG).  

كما وجدت العديد من البحوث من رسائل ماجستير تناولت السياسة الخارجية الجزائرية             
فمنها من اهتمت بـأثر العوامـل    ،دورها على الصعيد المغاربيو السياسة المغاربية للجزائرو عموما

جية الجزائرية لكن يبقى دائمـا انعـدام   الشخصية أو الداخلية أو الخارجية في صناعة السياسة الخار
المصادر يشكل عائقا كبيرا في بناء بحوث أكاديمية جادة حول السياسة الخارجية الجزائرية مثلها مثـل  

  .كل السياسات الخارجية لدول العالم الثالث
  :ستقسم الدراسة إلى أربعة فصول كمايلي: خطة الدراسة  -8

ار النظري للدراسة بما يشمله من تحديد للمفاهيم التي ترتكز عليها يحوي الفصل الأول الإط           
تعريف و )السياسة الخارجية، الدور الوطني، المصلحة الوطنية، البيئة النفسية والنظام الإقليمي(الدراسة

من ثمة استعراض مسار تحليل السياسـة  و باقتراب الدور باعتباره الإطار التحليلي المعتمد في الدراسة
  .قتراب الدورارجية وفقا لاالخ

 ،لمحددات الموضوعية التي تضبط السياسة الخارجيـة الجزائريـة  أما الفصل الثاني فتناول ا            
 ـمشتملة على سياقات أربع تشكل المحاور التي تتحكم في مسار السياسة الخارجية سواء  ات في عملي



     مقدمة

ح 

لصانع السياسة الخارجية في استغلال الفرص ة عن حجم ماهو متاح ، بما يعطي لمحصياغتها أو أدائها
  .العقبات التي تفرضها كذلكو التي تتيحها هاته العوامل

أما الفصل الثالث فتناول توجهات السياسة الخارجية الجزائرية انطلاقا من دراسة البنيـة               
مـع توضـيح    ،ارجيةالتي تشرف على صناعة السياسة الخالقيادات و النفسية للأجهزةو المؤسساتية

تجاه تونس والمغرب و الأدوار التي أقرت القيام ا على الصعيد المغاربي عموماو للأهداف التي برمجتها
  . خصوصا

لننتهي في الفصل الرابع إلى محاولة حصر للسلوكيات التي قامت ا الجزائر في سبيل أداء               
لتركيز على دراسة حالتي المغرب وتونس لما لهما من الأهميـة  سياستها الخارجية المغاربية انطلاقا من ا
 مع مراعاة كذلك من جانب موضوعي مدى توافق الـبرامج  ،البالغة في رسم سياسة الجزائر المغاربية

  .الخطواتو المخططات التي سطرت مع الأداء الذي يظهر في مجموعة من السلوكياتو
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    :تمهيد
وتنبؤ نظرا لتعدد  وصف، تفسير،: تخضع عملية تحليل السياسة الخارجية لمستويات ثلاثة              

وأهدافها واختلاف مضموا  أبعادها وأولويااو )اجتماعية، أمنية، ثقافية، اقتصادية، سياسية(أطرها 

  ...).تدخلي ،عدواني ،صراعي ،تكاملي تعاوني، ،سلمي(

 المسـتويات و الأمر الذي يفرض منهجا تحليليا أكثر دقة وقدرة على الإلمام بمجمل الأبعاد            

  .أداء سياسة خارجية لدولة ماو تبيان اكبر المتغيرات أثرا وتحكما في عملية صياغةو المضامينو

 ليـة أدوات تحلي، يظهر اقتراب الدور كمنهج تحليلي يعتمد على مجموعة قواعد منطقيـة و           

منطق توافقي يجمع بين أطروحات أكثر من نظرية، لذا فان هذا الفصل يقوم على تقديم و مفاهيميةو

 الإطار النظري الممثل في اقتراب الدور في تحليل السياسة الخارجية بما يتطلبه من تعريـف للاقتـراب  

 على التحقق من فرضـياته الأدوات التي تساعده و مجموعة المفاهيم المرتبطة بهو تناول مبادئه النظريةو

مع تناول المسار المحدد لمنهجية تحليله لعمليات السياسـة  ، الإجابة على تساؤلاتهو جمع بيانات أدلتهو

  .الخارجية
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 ماهية السياسة الخارجية والمفاهيم المرتبط ا: المبحث الأول
وعة من المفاهيم لها اثـر فعـال في   تقتضي عملية تحليل السياسة الخارجية التركيز على مجم          

التي و تشكيل موقف من المواقف الدولية يمكن من خلاله لعب دور في توجيه مسار السياسة الخارجية
  .النظام الإقليمي، المصلحة الوطنية، البيئة النفسية، الدور الوطني، مفهوم السياسة الخارجية: تتمثل في

  
  : مفهوم السياسة الخارجية: المطلب الأول

شامل لمفهوم السياسة الخارجية بالمدارس المختلفـة  و ارتبطت عملية تحديد تعريف واضح           
التي تشكل حقل علم السياسة لذلك تعددت تعاريف هذا المفهوم فمن الكتاب من يـرى السياسـة   

                             :القوة فيعرف السياسة الخارجية على أاو العقلانية، الخارجية مرتبطة بالمصلحة الوطنية
مصنفة حسـب الأولويـات   ت الدولة الخارجية تجاه مجالات  صناعة نمط عقلنة لخيارا"         
             .1"المصلحية و النفعية

   :وهناك من يعرفها على أا       
 تتـألف مـن مواقـف     cluster of orientationsمجموعة من التوجهـات "          

 historicalتمليهـا الخـبرة التاريخيـة     valuesقـيم  و  perceptions ادراكاتو
experiences  الظروف الإستراتيجية وstrategic circumstances    التي تميـز

ة مع المتقاطع، والطموحات الكبرى للمجتمعاتو المتأصلة في التقاليدو الدولة في السياسة الدولية
  .    2"مجموعة الالتزامات الخارجية

لمخطـط  و البرنامجو النظامو إلا أن اغلب التعاريف رأت في السياسة الخارجية ذلك النسق         
النشاطات، و الذي  يشمل مجموع السلوكياتو الذي تقوم به أو تنتجه الدولة على الصعيد الخارجي

  :جامعا حيث يرى في السياسة الخارجيةو فمحمد السيد سليم حاول أن يعطي تعريفا دقيقا

                                                
ملتقى السیاسة الخارجیة الجزائریة بین تطلعات ( اسة الخارجیة الجزائریةالأبعاد الإستراتیجیة للسی، محند برقوق 1

نوفمبر  6-5أیام ، جیجل –من تنظیم قسم العلوم السیاسیة لجامعة الصدیق بن یحي ، ضغوطات الخارج و الداخل
2007( 

 
2 James Rosenau , World politics : an introduction ( New York : the free press , 1976) 
p.16             

قسم العلوم ، مذكرة ماجستیر( تأثیر الأزمة الداخلیة على السیاسة الخارجیة الجزائریة، سعید ملاح: نقلا عن    
 14.،ص) 2005السیاسیة جامعة قسنطینة ،
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 بـين مجموعـة  برنامج العمل العلني الذي يختاره الممثلون الرسميون للوحدة الدولية من "         
  .1"البدائل المتاحة من اجل تحقيق أهداف محددة في المحيط الخارجي

تعرف عملية إخضاع ظاهرة السياسة الخارجية إلى دراسة علمية بتحليل السياسة الخارجيـة           
فكيك سلوك الوحدة الدولية تجاه محيطها الخارجي بطريقـة عمليـة تسـمح    حيث يتم من خلالها ت

كيفية و طبيعة الظاهرة، استراتيجيات هذا السلوكو أهداف، بتحديد العوامل المؤثرة في تلك الظاهرة
ردود أفعال الوحدات الدولية الأخـرى، فعمليـة التحليـل    و التطبيق الفعلي لهذا السلوك، صياغتها

  .  2محاولة التنبؤ بمسارها مستقبلاو تفسير، وصف تنصرف إلى تقديم
، ارتبطت عملية تحليل السياسة الخارجية بمنهجين في الدراسات  السياسية المعاصـرة                 

 Foreign Policyالذي ظهر فيما عرف بالسياسة الخارجيـة المقارنـة   و المنهج العلمي المقارن
Analysis أو مقارنة ، فيها على مقارنة المتغيرات التي تصنع السياساتالتي تقوم عملية التحليل و

الذي يقوم   Case Studyومنهج دراسة الحالة ، السياسة الخارجية موعة من الوحدات الدولية
  .3على دراسة السياسة الخارجية لوحدة دولية ما مع التعمق بتناول احد قضاياها  أو اتجاهاا

                                                
 11ص ) 1999، 3ط، مكتبة النھضة، القاھرة( تحلیل السیاسة الخارجیة ، محمد السید سلیم 1
مارس  25  2774. ، جریدة الیوم الجزائریة ،عدد1.،ج اقتراب الدور في تحلیل السیاسة الخارجیة، يسفیان صخر 2

  . 8ص  .2007
منشورات جامعة ، الریاض(احمد بن محمد مقتي و محمد السید سلیم: تر، تفسیر السیاسة الخارجیة، لوید جنسن 3

 . 9-4.ص ص)  1989الملك سعود ،
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     :  الوطني مفهوم الدور :الثانيالمطلب 
يعتبر مفهوم الدور ذو مرجعية سوسيولوجية ارتبط مع الجهود العلمية لعلم الاجتماع التي             

تركز على علاقة الفرد داخل الوسط الاجتماعي من خلال التركيز على العلاقات التفاعلية للفرد في 
الذي و إسهامات بارسونز الوسط الاجتماعي حيث تظهر مكانة مفهوم الدور مركزية خصوصا مع

  : يعتبر مفهوم الدور ذلك 
القطاع من النسق التوجيهي الكامل للفرد، فهو مـنظم حـول التوقعـات المرتبطـة       "          

القيم التي تحكم هذا التفاعل مع واحد و مندمج في مجموعة خاصة من المعاييرو بالمستوى التفاعلي
  .1" السلوكيات المتكاملةو أو مجموعة تشكل مجموعة من التفاعلات

كما تناول بروس بيدل مفهوم الدور من خلال تركيزه على مفهوم المكانة في تحديد مفهوم           
  :الدور فالدور بالنسبة إلى بيدل 

 القـيم و التوصيفات و قائمة دليل سلوك مميز لشخص أو مكانة أو منظومة من المعايير"         
  .2"ات شخص أو مكانة اجتماعيةالتصورات المحددة لسلوكيو

وهو هنا إذ يركز على اعتبار الدور ذو منحى إدراكي إلا انه يمنح له انتماءا متعـددا يجعلـه            
  .يحمل في مدلوله بعدا قيميا فكريا معبرا عن حالة أو وضع معين 

، الدور الوطني: كلة إلا أن مفهوم الدور من المنظور السياسي فقد اخذ بعدا تزاوجيا على شا         
 فالدور السياسي الخارجي يرتبط بالسلوك السياسي الخـارجي للدولـة  ... الدور السياسي الخارجي

ذلك في سعيها و ينصرف إلى الوظائف الرئيسية التي تقوم ا الدولة في الخارج عبر فترة زمنية طويلةو
دور بقدر اكبر من  مكانـة القـوة أو   يمكن النظر إلى الإلا انه ، 3لتحقيق أهداف سياستها الخارجية

، الدور يشمل على عدة اعتباراتيرى   F.C Doran" دوران"ف ، موضعها داخل النظام الدولي
المكانـة  و متطلبات ترتبط بالموقفو مسؤوليات حظيت بالشرعية" :بصفة رسميةو إذ يتضمن الدور

                                                
1 Bruce Biddle .and Edwin Thomas : role theory :concepts and research (New York 
.London,Sydney:willy and soons,1966) p-7  

   2ipid , p.8                                                                                                 
International . he Study of Foreign PolicyKal. J .Holsti, National Role Conceptions in t 3

309-14, no.3, November1970, p.233 Studies Quarterly  



 الإطار النظري                                                   : الفصل الأول

 

على توفير الأمن للآخـرين أو مـدى   يشتمل الدور على قدرة القيادة أو الأطراف المرتبطة ا و ،1"
  .      الاعتماد على الأمن الخارجي

مجموعة المواقف المتوقعة من الأشخاص الـذين  و يشمل مفهوم الدور الوطني أنماط السلوك          
 فالدور يصف أنواع الأعمال التي تؤدى ضمن كـل موقـف  ، يحتلون مناصب في هيكل صنع القرار

لكنه يتحـدد علـى   ، القدرة على أدائها عن طريق الخبرة المكتسبةو لأدواريكتسب الأفراد معرفة او
الرصيد المتعلـق   و الصعيد الخارجي من خلال القوة الوطنية إضافة إلى تقاليد النشاط السياسي الدولي

  .2بكيفية تجاوب الحكوماتو بكيفية توظيف القوة
ة الخارجية فجمـود أو قصـور إدراك   يرتبط مفهوم الدور الوطني بأوضاع صانع السياس          

صانعي السياسة الخارجية في تحديد الدور المطلوب في الوضع أو المكانة أو الاتجاه الذي يتطلبه يحدث 
الدور أي حدوث عدم توازن حاد بين القوة والدور دون تعديل أو تكييف / ما يعرف بفجوة القوة 

قعات الأمن حدوث انقلاب مفاجئ فيما يتعلق بتو الذي يشكل ديدا للنظام الدولي في حالةو الدور
  .مستقبلا في دولة أخرى

  
  مفهوم المصلحة الوطنية : المطلب الثالث

يحمل المفهـوم  و ارتبط بنشوء الدولة الحديثة، ومفهوم واقعي تكرس في الزمن الوستفالي            
ث نجد أن المصلحة الوطنيـة  تعاريف عديدة امتزجت بمفاهيم أخرى كالقوة والأهداف الوطنية ،حي

فتضارب المصالح القومية للدول يعبر عـن  ، 3المعرفة بالقوة ترمز إلى البحث عن القوةبما يضمن البقاء
القوة هي القدرة على ضمان مصالح الدولة ولو في حـدها الأدنى المتمثـل في   ، والصراع على القوة

طالما أن  العالم مقسم إلى وحدات قوميـة  و البقاء كما يرى وولفرز،و الاستقلالو الوحدة الإقليمية
  .4ثقافتها الوطنيةو فالبقاء يعني وحدة أراضي الدولة مؤسساا السياسية

                                                
1 Doran , C.F.Doran , system in crisis ( Cambridge : Cambridge university press.1991) 

pp.30-31  
الدار العربیة ، بیروت( عبد الحلیم الجلبي : تر، المعجم الحدیث للتحلیل السیاسي، الیستري ادوارد، جیوفر روبرت 2

 .399.ص) 1999، 1.ط، للموسوعات
 .156.ص ) 2007الجزائر ،دار الخلدونیة، ( التنظیر في العلاقات الدولیة، عبد الناصر جندلي 3
 یت،الكو (الحي عبد ولید :رجمةت، الدولیة العلاقات في المتضاربة النظریات ، روبرت بالتسغراف  ،جیمس دورتي 4

 80- 61.ص ص 1985)،1.التوزیع،طو للنشر الجامعیة المؤسسة
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فالمصلحة الوطنية المعرفة بالقوة هي تعبير عن مكانة الدولة في التوزيع العالمي أو الجهـوي              
  .1ولة كمفهوم دائم يضمن سلامة الأمةللقوة في عالم تتشابك فيه المصالح، يتناقله رجال الد

كذلك يرتبط مفهوم المصلحة الوطنية بالأهداف الوطنية للدولة باعتبارها القيمة المركزية              
فالهدف العام للدولة ، التي تبرز في منحى كبير منها في أهداف الدولةو المعرفة لمصالح الدولة الأخرى

السعي إلى و م الأمن الإقليمي من خلال المحافظة على الكيان الإقليميدعو هو حماية السيادة الإقليمية
.                                      2التغلب على التهديدات الموجهة ضد القيم أو المصالح التي تعتبر حيوية لأمن الدولة

اسلو المحـدد لتراتبيـة   يعبر الهدف العام للدولة السابق للذكر على قاعدة الهرم في سلم م            
المشكل من خمس مراتب ثانيها يتمثل في المصالح الحيوية من خلال سـعي  و المصلحة الوطنية لدولة ما
تحقيق الرفاهيـة  و إمكانياا من القوة بما يضمن استكمال المشروع الوطنيو الدولة إلى تنمية مقدراا

الذي يؤدي إلى انتقال المصـلحة الوطنيـة إلى   و، زيادة مستوى الثراء الاقتصادي للدولةو الاقتصادية
المرادفـة لمفهـوم   و التي تتبلور في بروز الدولة كقوة جهوية أو إقليميـة و "الأساسية " المرتبة الثالثة 

توجهات الـدول كمـا   و الذي يحاول تغيير الوضع القائم أو المحافظة عليه في حالة توافقهو .التوسع
إقليمية يؤهلها إلى المساهمة في إنتاج قواعد اللعبة على المسـتوى  وجود الدولة كقوة و يؤكده ولفرز

 تعمل على تأكيـد قيمهـا  " عالمية"هنا تصبح المصلحة الوطنية و يخدم مصالحهاو العالمي يعكس قوا
  .الثقافي كنموذج حضاري معبر عن قواو نشر تراثها الحضاريو
 ضـمان أمنـه   القائـد، كل العالم مسخر لخدمة  ليأتي في قمة الهرم المصلحة الوطنية الكونية حيث  
  .3التعبير عن توجهاتهو خلق الأوضاع المواتية لممارسة نفوذهو السهر على استقرارهو

من خلال ما سبق نذهب إلى أن المصلحة الوطنية لدولة ما تفرضه قواعد موضوعية مرتبطـة           
بالقيادة السياسية التي تعمل علـى بلـورة    قدرات الدولة لكن تعززها القدرات المرتبطةو بإمكانات

  .تصور استراتيجي وشامل لتوظيف عقلاني للقوة الوطنية بما يخدم المصالح العليا للدولة
  
  
  
 

                                                
 461ص ) 1961بیروت ،المكتبة الأھلیة،(حسن صعب :،تر مناھج السیاسة الخارجیة في دول العالمروي مكیردس، 1
 .131-130ص ص ) 1991، 5.القاھرة، المكتبة الأكادیمیة، ط( العلاقات السیاسیة الدولیةإسماعیل صبري مقلد،  2
محاضرات قدمت  لطلبة ماجستیر العلوم السیاسیة جامعة بسكرة (  تحلیل السیاسة الخارجیة، محند برقوق 3

2008/2009( 
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  البيئة النفسية  :الرابعالمطلب 
تنصـرف إلى   قيمو ادراكاتو صورو هي مجموعة من المتغيرات المعرفية الذهنية من عقائد          

، يتحرك من خلالها سواء في قراءته للواقع أو تعامله مع 1نية المتعلقة بالتفكير لدى الفردالعمليات الذه
 سـلوكيات الفـرد  و فهي تشكل متغيرا وسيطا بين الحوافز البيئية، البيئة الموضوعية المتسمة بالتعقيد

يشكل فيهـا وعـي الفـرد بالقضـايا المرتبطـة بموضـوع أو موقـف معـين مـا يعـرف           و
المفاهيم المكونة و imagesوانطباعه الأولي العام عن الموضوع بالصور ،  perceptionبالإدراك

وتبويبه للمعلومات في شكل فئات معرفية ما يسمى بالعقائد   ،valuesلتصور ما يرغب فيه بالقيم 
belief  أداء السياسة الخارجية بالبيئة و وترتبط عملية تحديد اثر العوامل الشخصية في عملية صناعة

    .)01انظر الشكل رقم ( 2عقائدو صور، لنفسية بما تتضمنه من ادراكاتا
يتجسد في نموذج الحافز و فتحليل ادراكات صانع السياسة الخارجية يبدأ من تحديد القضايا           

، .فالحافز واقعة من البيئة الموضوعية يتلقاها الفرد تحدث اسـتجابة أي سـلوك  ، الاستجابة لهولستي/
ه في شـكل  لسياسة الخارجية يدرك الحافز الذي وجه إليه مما يؤدي به إلى التعبير عن نوايـا فصانع ا

  ).02انظر الشكل رقم (  3سلوك
تحليل الصور أو التصورات في تأثيرها على السياسة الخارجية يبدأ من تحديد انطباعـات               

  Mirror-Imagesورات المتبادلة يتجسد في نموذج التصو صانع السياسة الخارجية عن الظاهرة
غـير جـدير   و يفتقر إلى التأييد الشعبي، يستغل شعبهو حيث كل طرف ينظر إلى الآخر انه عدواني

  .4جدير بالثقةو يحظى بالتأييد ،يحترم شعبهو ينظر كل طرف لنفسه على انه محب للسلام، وبالثقة
سة الخارجية فيرتكز على تحديد درجـة ثـراء   أما تحليل النسق العقيدي في تأثيره على السيا          

مدى تـأثير  و هامشيتهاو ومركزية العقائد، نمط توزيع فئات العقائد في النسق العقيدي الكلي، النسق
يبرز اثر النسـق العقيـدي في   و النسق العقيدي الوطني على النسق العقيدي لصانع السياسة الخارجية

  :5السياسة الخارجية في بعدين هما

                                                
 397، مرجع سابق،ص تحلیل السیاسة الخارجیةمحمد السید سلیم،  1
دراسات بیروت، مركز (السیاسة الخارجیة و دراسة في العقائد: التحلیل السیاسي الناصريمحمد السید سلیم،  2

 24ص )  1982الوحدة العربیة 
 414محمد السید سلیم، تحلیل السیاسة الخارجیة، مرجع سابق، ص  3
 .424ص ، نفس المرجع 4
قسم العلوم ، مذكرة ماجستیر(  أھمیة العوامل الشخصیة في السیاسة الخارجیة الجزائریة، عدیلة محمد الطاھر 5

 15ص )  2005، جامعة قسنطینة، السیاسیة
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ينتج آثارا غير مباشرة تتضح في إحـداث  :   The Cognitive Elementد معرفي بع -1
النسق العقيدي من خلال مجاة المعلومات التي تتناقض مـع  و حالة اتساق بين المعلومات أو الحوافز

  .اخذ المعلومات التي تتوافق معه و النسق
اشرة أي أن العقائـد  الذي ينتج آثارا مب:   The Effective Elementبعد تفضيلي  -2

ائل المستثناة مجموعة البدو تحدد سلفا الإطار العام الذي يحوي مجموعة البدائل التي يمكن المفاضلة بينها
  .من دائرة الاختيار

  
 الإقليمي  النظام  :المطلب الخامس

 لـدول  تجميع أنه أساس على(Regional System) النظام الإقليمي مصطلح يستعمل      
 من غيرها عن يميزها ما التفاعلية الخصائص من بينها معين، جغرافي لإقليم تنتمي متقاربة وأ متجاورة
 مرحلة يشكلو مميز، تفاعلي إطار بينها يجمع المتجاورة القومية الدول من لعدد تجمع فهوالأقاليم، 

 علـى  مسـتمرة  نظاميـة و بنيوية قيود وجود منطلق من الدولي النظامو القومية الدول بين وسطى
                                                                                      :الحديثي على أنه إلياسيعرفه و الواحد الجغرافي الإطار ضمن تقع التي الدول خياراتو سياسات

تقيم  بحيث الولاءو عوامل المصلحة تربطها واحد، إقليم إلى تنتمي التي الدول من مجموعة"       
الاقتصـاد،  و مجالات الأمن  في التكاملو التعاونو بالتميز، على الشعور الإقليمي تعاملها أساس

 .1"واحد إقليم إلى تنتمي المختلفة التي الدول بين التعامل في للممارسة إذا أسلوب فهو
 أو إليها تنتمي التي الإقليمية النظم حدود في الدول تمارسها  التي السياسات على يصطلح            
               : أا على تعرف التي " (Regional policy)الإقليمية السياسة" ب ااورة لها

 ،السياسـية  الوحدات من أكثر أو حدةو عن يصدر، الذي السياسي السلوك"                  
 النظام الإقليمي، الأخرى في الوحدات إطار محددة ضمن مصالحو أهداف عن تعبر  عموما التيو
            .2"الإقليمي ضمن إطار التفاعلو الإقليمية المحدداتو الاهتمامات تركيبة من انطلاقا 

 إزاء الـدول  لبعض الإقليمية السياسات طبيعة أن حيث الإقليمية، السياسات نمط يختلف           
 التي القضايا طبيعة إلى يعود لكذو تعاونيا، منحى تأخذ أن من بدلا صراعيا منحى تأخذ قد بعضها

   .إيديولوجية أو سياسية أو اقتصادية طبيعة ذات قضايا بين حولها، الخلاف يثار
                                                

  57ص ) 1،1985.ط، بیروت ،دار الكتاب العربي( النظریة في العلاقات الدولیة، اصیف یوسف حتين 1
  الإقلیمیة الجدیدة بعد الحرب الباردة ، ناصیف یوسف حتي 2

مركز دراسات الوحدة ، بیروت( الأمم المتحدة ضرورات الإصلاح في نصف قرن، جمیل مطر محررا: في               
 . 263- 262.ص ص ) 1996، 1.ط، العربیة
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 شكلو الإقليمية، السياسات أدوات تتحدد الإقليمية القضاياو المصالح استقرار ضوء في             
 يسـتند  الذي لاستقرار ا مدىو ا،إليه تستند التي الأسسو الإقليم، دول بين تقوم التي التحالفات

 السياسي المحيطو الإقليم دول بينو جهة، من الإقليم دول بين السائد الاتصال نظام طبيعة إلى أصلا
  1أخرى جهة من الدولي

           
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
 60ص ، ) 2002القاھرة،مركز الدراسات السیاسیة ،( تحلیل النظم الإقلیمیة، محمد السعید إدریس 1
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  اقتراب الدور في تحليل السياسة الخارجية: المبحث الثاني
  الدور ماهية اقتراب: المطلب الأول

يهتم اقتراب الدور كإطار نظري بدراسة السلوك بالتركيز على مفهوم أو متغير الـدور في            
ميدان السياسة الخارجية ،حيث صانع السياسة الخارجية يتخيل أو يفترض أن دولته ملزمة بتـبني أو  

كأا تلعب أدوارا و المفهو يصور دول الع. انجاز بعض المهام على مستوى النظام الإقليمي أو الدولي
  .1أو وظائف مختلفة وفق طبيعة الدوافع صراعية كانت أو تعاونية

حيث كان التركيـز  ، الانثروبولوجياو يرجع ظهور اقتراب الدور إلى حقل العلوم الاجتماعية       
 اتمع عامة من خلال تصور قـائم علـى أن  و على دراسة سلوكيات الفرد داخل الحياة الاجتماعية

  : نظرية الدور   Bruce biddle" بروس بيدل"يصف ، والإنسان يقوم بادوار في اتمع
مـع  و بالعلم الذي يهتم بدراسة السلوكيات التي تميز الأشخاص ضمن ظروف معينة"          

  .2"تؤثر عليهاو تفسرهاو عمليات متنوعة يفترض أا تنتج تلك السلوكيات
ات نظرية الدور في علم الاجتماع فقد اشتملت على عدة مداخل تحليلية نظرا لتنوع تطبيق            

  :لها بيدل في خمسة مداخلشم
 تفهم الأدوار على ضوئه على أا التوقعات المعيارية المشتركة التي تصـف و :المدخل الوظيفي -1
       3اعيةتفسر السلوكيات وفقا للحالات الذهنية التي يكوا الفرد من خلال اموعة الاجتمو
مختلـف المفـاهيم   و تطور الأدوارو يرتكز على أداء الفواعل الفردية: المدخل التفاعلي الرمزي -2

  .يفسرون ا سلوكيامو المعرفية التي يدرك من خلالها الفاعلون أدوارهم
، يركز على البنى اتمعية التي تضم أشخاصا يتقاسمون نفس نماذج السـلوك : المدخل البنيوي -3
  .هذا ما يؤدي إلى الاهتمام بادوار اموعات الاجتماعية لا الأفرادو
التي تتحـدد وفقـا للوضـعية    و يركز على الأدوار ضمن النظم الاجتماعية :المدخل التنظيمي -4

  .الاجتماعية للفرد داخل النظام
مام بالظروف السلوك من خلال الاهتو تم بدراسة العلاقة بين توقعات الدورو :المدخل المعرفي -5

  .         أداء السلوك الاجتماعيو التي تؤثر في تحديد التوقعات

                                                
 . 8ص ، ،مرجع سابق اقتراب الدور في تحلیل السیاسة الخارجیة، سفیان صخري 1

2 Biddle , opcit , p-9   
3 Andreas Bartels mark may:" functional role theories of representation and content 

http://www.springerlink.comexplanation :  (  with a case study from spatial cognition
springer-verleg.2008) in   



 الإطار النظري                                                   : الفصل الأول

 

حاول ، مع النجاح الذي حققه الاقتراب في تحليل سلوكيات الفرد في الحياة الاجتماعية              
 Kalحيث قام كال هولستي ، بعض الباحثين في علم السياسة استخدامه في تحليل الظواهر السياسية 

Holsti   تصورات الدور القومي في دراسة السياسة الخارجية:" بعنوان  1970بكتابة مقال عام "
"National role conception in the study of foreign policy"  أكد فيها و

على أن سلوك الدولة على المستوى الخارجي يحدده تصور صانع السياسة الخارجيـة لادوار الدولـة   
  .1الظروفو الذي يحدده مجموعة من العواملو جيعلى المستوى الخار

:" بمقالـه المعنـون ب    S.WALKER كما تناول نفس الموضوع  ستيفن وولكر              
 National role conception and" " النتـائج النسـقية   و تصورات الدور القـومي 

systemic outcomes"  الوطنية التيمفهوم الأدوار حيث تطرق إلى   1979و الصادر عام  
وتشمل ، دولهم في النظام الدولي "لمناصب"تعرف حسبه بأا تصورات واضعي السياسات الخارجية 

  .2المرتبطة ذه المواقف الدولية الوظائفو القرارات والالتزامات هذه التصورات أنواع عامة من
بجمع كل ما كتب حول ليبقى اهتمام الباحث ستيفن ولكر بالموضوع مستمرا حيث قام             

 Role "بعنوان نظرية  الدور وتحليـل السياسـة الخارجيـة   1987اقتراب الدور في كتاب عام 
theory and foreign policy analysis "3  قد تمحورت أبحاث أصحاب الاقتـراب  و

على أسئلة أساسية توصلوا من خلالها إلى عملية ربط أو تأكيد مدى صحة الاقتراب كإطار نظـري  
  :       التي تتمثل فيو حليل السياسة الخارجيةلت
ماهي مصادر تصورات وادراكات صناع السياسة الخارجية حول ادوار دولهم على المسـتوى   -1

  الخارجي؟
تكون فيها إدراك صانع السياسة الخارجية حول ادوار دولهم علـى  و ما طبيعة الظروف التي نشا-2

  المستوى الخارجي؟
  نشاطات الدولة الخارجية؟و محددات السياسة الخارجية على برامجو ما تأثير عوامل -3

                                                
  8.ص، مرجع سابق صخري، 1

2 Naomi Bailin , Foreign Policy Makers and Their National Role Conceptions , 

International Studies Quarterly, Vol. 24, No. 4 (Dec., 1980), pp. 532-554   
3Sofiane sekhri , the role approach as a theoretical framework for the analysis of foreign 

policy in third world countries, African journal of political science and international 

relations vol.3 (10) pp.423-432, October 2009 
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الاستراتيجيات المتعلقة بالسياسة الخارجية مع التطبيـق الفعلـي لهـذه    و مامدى توافق البرامج -4
  1البرامج؟

نتيجة ، يكتسي اقتراب الدور أهمية بالغة في تحليل السياسات الخارجية لدول العالم الثالث            
المعرفية لصانع السياسة و لمفهوم الدور بعد سيكولوجي بالدرجة الأولى يتعلق بالمنظومة الإدراكيةأن 

مميزات صناعة السياسة الخارجية في دول العالم الثالث  التي إنما هـي  و هذا ما يتطابقو .2الخارجية 
لـيس نتـاج منطـق تشـاركي يخضـع لقواعـد       و ادراكات صـانع القـرار  و نتاج تصورات

،خصوصا عندما يتعلق الأمر بالسياسة الإقليمية للدول المتوسطة القـوة أو الـتي تمتلـك    3يةموضوع
  :هنا تظهر مقولة الرئيس المصري جمال عبد الناصر حينما يقول و مقومات السيطرة الإقليمية

... عن بطل يلعبه  هناك دور يتجول باحثا دون جدوى أتصور دائما انه في هذه المنطقة"          
       .4"نحن وحدنا بحكم وضعنا الذين يمكن أن نلعب هذا الدورو ننا نحنإ
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
  8.ص، صخري، مرجع سابق 1
جامعة ، قسم العلوم السیاسیة، مذكرة ماجستیر(  الدور الصیني في النظام الإقلیمي لجنوب آسیا، عبد القادر دندان 2

  . 35.ص)  2007باتنة ،
الدراسات السیاسیة، و مركز البحوث: القاھرة (السیاسات الخارجیة للدول العربیة ، علي الدین ھلالو بھجت قرني 3

  30ص )  2002
 16ص، مرجع سابق تحلیل السیاسة الخارجیة، محند برقوق 4
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  ادوار السياسة الخارجية: المطلب الثاني 
اقتضى التطبيق العملي لاقتراب الدور في تحليل السياسة الخارجية طـرح مجموعـة مـن                

ي سواء الأدوار الـتي تفرضـها الظـروف أو    الأدوار التي تلعبها الدولة على مستوى النظام الإقليم
أو الأدوار التي تطمـح الـدول   ، الإمكانيات أو المكانة أي الأدوار التي ينبغي على الدولة أن تؤديها

  :يمكن حصر مجمل هذه الأدوار في و لتأديتها
- I1الأدوار ذات العلاقة بالشؤون الداخلية للدولة:   

  .دور حامي السيادةو النشيط صانع التنمية الداخليةتبرز في دور المستقل                
يدور حول مفهوم الاستقلال الوطني : Active Indepandentالمستقل النشيط   -1       

من خلال تطبيق سياسة خارجية فعالة قائمة على خدمة المصالح الوطنية عن طريق إتبـاع برنـامج   
   .ارية مع كافة الوحدات الدولية دون استثناء التجو تنويع العلاقات الدبلوماسيةو نشيط لتكثيف

يتبادر إلى ذهن صانع السياسة الخارجية أن دولتـه مسـؤولة أو   : صانع التنمية الداخلية -2      
ألا تنغمس في الشؤون السياسية الدولية إلا وفق ما تقتضـيه  و وظيفتها الأساسية هي التنمية الداخلية

  .حاجتها التنموية
ضمان و وظيفته تنحصر في حماية دولته يعتقد صانع السياسة الخارجية أن: السيادةحامي  -3      

يرتبط عادة هذا الدور بالـدول الـتي تعـيش حالـة     و سلامة تراا الوطني من أي عدوان خارجي
  .2فقدان الإحساس بالأمنو اللااستقرار

II - السلام و الأدوار المرتبطة بدولة المبادئ:  
الدولة في سياستها الخارجية مجموعة من الأدوار المتعلقة بتحقيـق مبـادئ سـامية    تتبنى             

  :3نجد منهاو لخدمة الإنسانيةو مكرسة للسلام العالمي
تشعر  :  Leberation Supporterالمؤيد لحركات التحررو المعادي للاستعمار -1      

اجل التحرر تشعر عادة بمسـؤولية   الدول التي عانت من تجربة استعمارية قاسية أو خاضت حربا من
تأييـدها  و فتقوم بتقديم مساعدات ذات طبيعة غير محددة لحركات التحرر، تجاه الشعوب المستعمرة

  .معنويا دن التزام رسمي واضح

                                                
  . 53- 50مرجع سابق ص ، تحلیل السیاسة الخارجیة، سلیم 1

2 Ulrich Krotz , National Role Conceptions and Foreign Policies: 

France and Germany Compared , (Harvard University : Minda de Gunzburg Center for 
European Studies,2000) p.5-6 
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إن وزن ومصداقية بعض الدول على المسـتوى الإقليمـي أو   :   Mediatorالوسيط -2      
  .التوفيق بين الوحدات الدولية المتنازعةو ساطةالدولي يؤهلها على القيام بدور الو

تشعر الدولة بأنه يقع على عاتقها مسؤولية مثاليـة  : Peace Makerصانع السلام  -3      
  .1إرساء السلامو اتجاه العالم الخارجي تتمثل في دعم

ة جود مسؤوليو فصانع السياسة الخارجية يتصور:Developerالمساعد على التنمية  -4       
  .2تقع على عاتق الدولة تتمثل في مساعدة الدول المتخلفة على تحقيق التنمية

يتصور صانع السياسة الخارجية   Balancer Internationalالموازن الدولي   -5       
هذا الدور لا يترتـب  و ان لدولته مسؤولية في حفظ التوازن القائم على المستوى الاقليمي او الدولي

  .لا عندما يتهدد التوازنعليه مسؤولية ا
III –  الأدوار الاقليمية :  

ترتبط بمجموع الادوار التي تؤديها الدولة على الصعيد الاقليمي سواء في تعاملها مع النظام           
  :الاقليمي ككل او في تعاملها الثنائي مع دول الاقليم كل على حدى

صانع السياسة الخارجية بتأييد مطلـق  يلتزم : Faith Fullallyالحليف المخلص   -1       
لسياسات دولة أخرى داخل الإقليم الذي تنتمي إليه الدولة سواء السياسات الداخلية أو الخارجيـة  

  .ومن هنا يصبح حليفا مخلصا
 بحكـم القـوة الماديـة أو ثقـل    : regional leader الزعيم أو القائد الإقليمي  -2      

الخارجي مقارنة مع بقية الدول الأخرى التي تنتمي إلى المنطقة نفسها مصداقية الدولة على المستوى و
تحاول بعض الدول قيادة الإقليم الذي تنتمي إليه سواء عن طريق التأثير المباشر أو غـير المباشـر في   

  .الأنظمة السياسية  للدول ااورة 
سة الخارجية بمسؤولية يشعر صانع السيا: regional protectorالمدافع الإقليمي  -3        

  .دولته في حماية المنطقة التي توجد فيا دولته من أي عدوان خارجي يمكن أن تتعرض له
أن دولته مسؤولة عن توحيـد  يتصور صانع السياسة الخارجية :قائد التكامل الإقليمي  -4        

  .مجموعة الدول التابعة للإقليم الذي تتواجد فيه الدولة  في دولة واحدة

                                                
- 15، ص ص 2002، یولیو 164عدد ، السیاسة الدولیة، المصري ثورة یولیو والدور الخارجي، محمد السید سلیم 1

31 .  
2 Sofiane Sekhri , opcit , p.425  
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ينسب هذا النموذج Regional hegemony : 1 نموذج الهيمنة الإقليمية  -5         
  :يحدد فيه خمس ادوار تصب حولهو الى دفيد مايرز الذي يتناول مفهوم الهيمنة الإقليمية

تمتلك هنا الدولة قـوة كافيـة    :Regional Hegomonos المهيمن الإقليمي   -أ         
  .قليمي  بحيث يصبح تابعا لها توجهه كما تشاءللسيطرة على النظام الإ

في هذه الحالة نجد أن الدولـة   Aspiring Hegomonos:المتطلع إلى الهيمنة  -ب         
  . تسعى إلى امتلاك قوة كافية للسيطرة على النظام الإقليمي 

ة وهو الوحدة التي لها القـدر  : Patential Hegomonos المهيمن المحتمل  -ت         
ذلك بالتغلب على جيرانه من القوى الإقليميـة  و على السيطرة على الإقليم الذي تتواجد فيه مستقبلا

  .2مع ضرورة توافر إدراك قوي بنفسها كقوة إقليمية كما يفترض هولستي، الكبرى
هـي  و وهو الفاعل الثاني في النظام الإقليمي المعرض للهيمنة: Bargaine المساوم -ث         

في حـال تعـدد   ، وتمتلك قوة كافية للمساومة بفاعلية مع الدولة المهيمنة أو الطامحة للهيمنـة دولة 
  ...مساوم ثاني، المساومين فان الأمر سيكون بشكل ترتيبي مساوم أول

يتمثل دور الدولة أو عدد من الدول هنا في احتلالها منطقة وسطى من دائـرة  : الموازن -ح         
هـي  و الدولة المساومة فهي قوة فاعلة لكن محايدةو دولة المهيمنة  أو الطامحة للهيمنةالهيمنة أين بين ال

  .عرضة للإغراء المستمر من الطرفين للاحتواء أو التحالف
  :بالإضافة إلى ما سبق  يقوم الدور الخارجي للدولة على عدة أبعاد أهمها               

مركزا متميزا في السياسة الدولية نتيجة الوظيفة الـتي   يتصور صانع السياسة الخارجية أن لدولته -1
  .تقوم ا تبعا لدرجة نفوذها

 يستند صانع السياسة الخارجية في ضبط حركية دولته على حجم نشاطها على الساحة الدوليـة  -2
  .الذي يخضع لطبيعة الدوافع الأساسية سواء أكانت تعاونية أو صراعيةو
لصانع السياسة الخارجية توقع حجم الـتغير المحتمـل في السياسـة     نتيجة لممارسة الدور يمكن -3

  .3الدولية
   :4كما يتسم دور الدولة بخصائص جوهرية لابد من أخذها بعين الاعتبار          

                                                
  40- 37دندان ،مرجع سابق ،ص ص  1
  51ص)  2002القاھرة،مركز الدراسات السیاسیة ،( تحلیل النظم الإقلیمیةمحمد السعید إدریس،  2

3 Holsti, op.cit, p.236 
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أن الدور ليس مجرد تصور يقدمه صانع السياسة الخارجية بل يرتبط أساسا بتجسيده على ارض  -1
  .الواقع عن طريق الممارسة

مفهوم الدور يشمل أيضا تصور صانع السياسة الخارجية للأدوار التي يؤديها أعداؤه الرئيسـيون   -2
  .في الساحة الدولية وذك بغية الاستفادة من ذلك في تعامله معهم

  .تأثيرهاحجم و من المتصور أن تلعب الدولة أكثر من دور واحد في آن واحد وهذا مرتبط بمدى -3
  )، عالميإقليمي(دور الدولة بالمستوى الذي توجد فيه من الممكن أن يرتبط  -4
طبقـا  و في الشـؤون الدوليـة   " التدخل" تتفاوت درجة الأدوار الخارجية للدولة طبقا لدرجة -5

فقد يتضمن الدور دورا تدخليا نشيطا أساسه السعي النشيط لتغيير الأوضاع الراهنة ، لمضمون الدور
  .بشكل جذري كدور قاعدة الثورة مثلا

يجب أن اهتمام الدولة بالدور الخارجي بانعكاس هذا الدور الايجابي على الأمن القومي للدولـة   -6
  .بمعناه الشامل
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  مسار السياسة الخارجية : المبحث الثالث
 يتطلب تحليل السياسة الخارجية جملة من الخطوات تكون في شكل مسار يتحدد من خلالـه          

فالسياسة الخارجية هي في النهاية ، أداء السياسة الخارجيةو قيق لعملية صنعبشكل ترتيبي التفسير الدو
المادية يظهر أثرها  في ادراكات صانع السياسـة  و النفسيةو محصلة تفاعل جملة من المتغيرات الهيكلية

  .في سلوكيات من يقوم بتنفيذهاو الخارجية
أولاها تحديـد  ، ينطوي على ثلاث مراحل لذا فمسار السياسة الخارجية وفق اقتراب الدور          

تعرف هذه الخطـوة بسـياق   و فهم كيفية تأثيرهاو المتغيرات التي تضبط السياسة الخارجية لدولة ما
يعرف و الأدوار المتوخى تحقيقهاو الأهدافو ثانيها هيكل صنع السياسة الخارجية، السياسة الخارجية 

ك السياسة الخارجية بما يتضمنه من طبيعـة العلاقـات   ثالثها دراسة سلو، بتوجه السياسة الخارجية
  .من يقوم بتنفيذ السياسة الخارجيةالأدوات التي يستخدمها و السلوكيات

  
  

  سياق السياسة الخارجية : المطلب الأول
الظروف تتحكم في تصـور قائمـة   و يتأثر صانع السياسة الخارجية بمجموعة من العوامل           

في عمليـة تطبيـق الأدوار   ، وأن تقوم ا الدولة على المستوى الإقليمي أو الدولي الأدوار التي يمكن
 1فحسب وولفرز السلوك السياسي الخارجي هو في الأخير محصلة ضغوطات متأتية من البيئة، عمليا

: المتأتية من مصادر عديـدة بعضـها موضـوعي    و الحوافزو الظروفو العواملو هذه الضغوطاتو
  .2قيمية تعرف بسياق السياسة الخارجية، تاريخية:بعضها معنوي ، وداخلية، خارجية

أولى هذه المصادر المتغيرات المتعلقة بالبيئة الداخلية، فالسياسة الخارجية إنما هـي انعكـاس             
  .روابط فاعلةو قدرات كامنةو بما تشمله من إمكانيات متاحة، 3للبيئة الداخلية

ما تفرضه مـن ضـغوطات   و ر ما يتعلق بالبيئة الدولية بما تتيحه من فرصثاني هذه المصاد          
  .4ما تقرره من مكانة للدولة في هيكل النظام الدولي، والتزاماتو ،ديدات

                                                
 79. ص، مرجع سابق، روبرت بالتسغراف  ،جیمس دورتي 1
محاضرات قدمت لطلبة الماجستیر، قسم العلوم (اقتراب الدور في تحلیل السیاسة الخارجیة، محمد شلبي 2

 ) 2009السیاسیة،جامعة بسكرة، 
 أ. ص، مرجع سابق، سعید ملاح 3
ص ، 2003جویلیة ، 153ع ، السیاسة الدولیة، رجي على السیاسات الخارجیة للدولاثر العامل الخا، بدر عبد العالي 4

                 . 23-16ص 
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فالسياسة الخارجية تتعامل باستمرار مع  للدولة،ثالث هذه المصادر يرتبط بالتاريخ السياسي           
  .1مع هذه الظاهرة أو تلك ذاك، التاريخ في حوارها مع هذا أو

أعراف يفرضها النسـق  و آخر المصادر ما يشمله السياق القيمي من مبادئ تتبناها الدولة           
الذي تكتسـب  و العقيدي الوطني كقواعد تكون بمثابة الضابط الذي يوجه السياسة الخارجية للدولة

  .2مصداقيتهاو من خلاله سمعتها
التي ترتبط من و الخارجية تقوم على تفاعل مجمل المتغيرات البيئية على اختلافها فالسياسة            

بدرجة تأثيرها على سـلوك وأداء  و كيفية تأثيرها،و ناحية بادراكات صانع السياسة الخارجية لحجم
  .ارجية حين تنفيذها من ناحية أخرىالسياسة الخ

يقدم ، وأداء السياسة الخارجيةو رها عملية صياغةفالسياق يحدد الوضعية الذي يتخذ في إطا           
،  فهو ينتج أثرهـا  3الفشل الذي يكتنف عملية السياسة الخارجية لدولة ماو لنا تقنية لقياس النجاح
   .)انظر الملاحق(يوضح ذلك  03الشكل رقم و بشكل تفاعلي حركي

  
  توجه السياسة الخارجية : المطلب الثاني

الدور عبارة عن خريطة طريق يتبعها صانع السياسة الخارجية أثناء التعامل مع يعتبر إدراك            
فالعملية الإدراكية مرتبطة بشخص صانع السياسة الخارجية بما يشمله من بيئـة  ، 4الملفات الخارجية

بما تقتضيه مكانته في إطار هيكل صـناعة  و النسق العقيديو الادراكاتو نفسية يعبر عنها في الصور
  .5أداؤهاو سة الخارجيةالسيا

ام إن تحليل عملية إدراك الدور أو ما يصطلح عليه بتوجه السياسة الخارجية يقتضي الاهتم           
و تحديـد طبيعـة    ،هيكل صناعة السياسة الخارجية، والبيئة المؤسساتية: بالمتغيرات الهيكلية من بينها

  .صانع السياسة الخارجية

                                                
  128ص ) 1999، دار الجیل، بیروت( التنازع في العلاقات الدولیةو التكامل، محمد بوعشة 1

 2 Joseph Frankel , contemporary international theory and the behavior states (London: 
Oxford university press.1973) p.83   

، قسم العوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، أطروحة دكتوراه(  السیاسات الخارجیة للدول الصغرى، محمد شلبي  - 3

 .17ص )2007جامعة الجزائر 
مارس  27  2776. عدد ، جریدة الیوم الجزائریة،2.،ج اقتراب الدور في تحلیل السیاسة الخارجیة، سفیان صخري 4

 . 8ص  .2007
 14-13. ص صمرجع سابق ، التحلیل السیاسي الناصري، محمد السید سلیم 5
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لسياسة الخارجية في الأنظمة الشمولية ذات النهج غير الديمقراطي ترتبط حيث أن صانع ا            
مكانة السياسة الخارجية باعتبارها و بشخصه جميع محاور العملية نظرا لما تحمله طبيعة النظام السياسي

لذا فان دراسة البيئة النفسية لصانع السياسـة الخارجيـة   ، 1وظيفياو من صلاحيات الرئيس دستوريا
  . كثر من ضرورةتصبح أ

بين الواقع كما يتصوره الإنسان يـؤدي إلى أن  و فوجود تفاوت بين الواقع كما هو كائن           
مما يؤدي إلى خلق أدوات ذاتيـة  ، يصبح السلوك الإنساني نتاج الطريقة التي يدرك ا الإنسان الواقع

الذي يعبر ، والادراكاتو ور،القيمهذه الأدوات تتمثل في العقائد،الص، تساعده على فهم هذا الواقع
عن مجموعة من الفئات المعرفية تبوب خلالها المعلومات المتأتية من البيئة بمختلف متغيراـا لتخلـق   

  .2طبيعة تعامله مع الظواهرو تصرفاته، منطقا ذاتيا يفسر من خلاله مواقف الفرد
النتائج أي و ته للعلاقة بين المسالكهذه الأدوات تكون خريطة معرفية هي مجموع توقعا             

أو بالرد على ، بين سلوكيات السياسة الخارجية سواء من خلال إعادة إنشاء البيئةو بين الحوافز البيئية
  . 3الحوافز المتأتية منها
ترتيـب  و الأهـداف و تظهر مخرجات عملية إدراك الدور منهجيا في تحديد المصالح                  

سياسة الدولة على المستوى الخارجي حيث نجد أن المصلحة الوطنية كما هي مدركـة   الأولويات في
 الأهـداف، و في ذهن صانع السياسة الخارجية هي القيمة المركزية المعرفة موع المصالح الأخـرى 

ال المتطلبات المرتبطة بالموقف أو او المحددة لطبيعة الأدوار وفقا للمسؤوليات التي حظيت بالشرعيةو
  .4الذي توجه نحوه السياسة الخارجية

ترتبط عملية إدراك الدور بمجال السياسة الخارجية والذي يتحـدد نظريـا في سـلوك                  
مما يلزم بضرورة تحديد ، تجاه دول تقع في نفس الإقليم الذي تتواجد فيه الدولة سياسي خارجي محدد

الأهـداف،أو  الذي تحدد سواء على مستوى المصـالح،أو  متغيرات العملية الإدراكية الخاصة باال 
  .الأولويات أو الأدوار

تبرز مخرجات العملية الإدراكية بالأساس في الأدوار نظرا لأا المتغير الوسـيط الـذي                  
فالدور الذي تؤديه الدولة يتحدد وفـق  ، أداء الدور المرتبط بالسلوكو يربط بين عملية إدراك الدور

  :5اعدتينق
                                                

  5ص، ،مرجع سابق الأبعاد الإستراتیجیة للسیاسة الخارجیة الجزائریة، محند برقوق 1
  401 - 397، مرجع سابق، ص تحلیل السیاسة الخارجیةسلیم،  2
  27ص ، ، مرجع سابقناصريالتحلیل السیاسي ال، سلیم 3
  2ص، ،مرجع سابقتحلیل السیاسة الخارجیة، محند برقوق 4

5C.F.Doran , opcit , pp.30-31   
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يشير إلى الهدف الـذي تصـبو إليـه     : declatory roleالدور المعلن من قبل الدولة  -1
 الدولة،إذ نجد أن محور التحرك المعلن في سياسة الدولة الخارجية يتضمن التقدير الذاتي للدولة لوضعها

  لدرجة انخراطها فيه يحدد نيات الدولة في أن تكن قائدة أو تابعة في النسق الدولي تبعا و مكانتها،و
الذي يفرض وجود حالة الاتسـاق لان انعدامـه   و فالدور المعلن يجسد رؤية الدولة الخاصة  بدورها

  .يؤدي إلى صعوبة في بناء تصور متناغم لدى الدول الأخرى عن الدور المتوقع للدولة
تقـده  بمـا تع و يرتبط بسمعة الدولة :Aspired roleالدور المنسوب من قبل الآخرين  -2

فإسباغ ادوار معينة لدولة ما يدل على قبـول  ، الحكومات الأخرى بشان مكانة وموضع هذه الدولة
  .الذي يضفي الشرعية عليها و الأعضاء الآخرين ذه الأدوار

الادراكات ، مما سبق يمكن القول أن تلك القاعدتين تشتركان في ارتباط كليهما بالأفكار            
 الذي يحدد بما هو اكبر من القوةو ن الدور السياسي الدولي للدولة  كما هو مدركمما يجعلهما يشكلا

  .1المكانةو الوضعيةو
  

  سلوك السياسة الخارجية : المطلب الثالث
 يحدد هولستي أداء الدور أو ما يعرف بسلوك السياسة الخارجية في مجمـوع القـرارات               

يتضـمن أنمـاط   و شملها السلوك السياسي الخارجي للحكوماتالأفعال الحكومية التي يو المواقفو
يعرفه جت قرني على و .2الالتزامات نحو الوحدات الدولية الأخرىو الوظائفو القراراتو المواقف

القرارات التي تتخـذها أو تتبناهـا الدولـة في إدارة سياسـتها     و المواقفو انه تلك الأفعال المحددة
  . 3الخارجية
ء على ما سبق يمكن القول أن أداء الدور هو بمجموعة الأنشطة المتعلقة بالتطبيق الفعلي بنا           

  .للسياسة الخارجية
المواقف والتصريحات التي تصـدر مـن طـرف    و يشمل أداء الدور مجموع السلوكيات            

الأخـرى  أشخاص حكوميون مخولون بالتصرف باسم الوحدة الدولية موجهة إلى الوحدات الدولية 
  .4من اجل تحقيق أهداف السياسة الخارجية
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 الإطار النظري                                                   : الفصل الأول

 

يحتل أداء الدور مكانة هامة في تحليل السياسة الخارجية باعتباره الإطار الواقعي أو العملي            
كذلك مدى مراعـاة صـانع   ، وماهو موجودو الذي يمكن من معرفة مدى التطابق  بين ماهو معلن

أضف إلى ذلك التأكـد  ، بالحوافز أو المعوقات التي تطرحها البيئةتأثره من عدمه و السياسة الخارجية
  .من واقعية الأهداف المسطرة خصوصا فيما يتعلق باتساقها للإمكانيات المتاحة 

دلائـل توضـيحها حيـث    و دراسة أداء الدور تعتمد في عملية تحليلها مؤشرات لقياسها           
  .المستخدمة في أداء مضمونه" داةالأ"الوسيلة و يتطلب معرفة طبيعة التصرف

، الأخـر صـراعي  و فمضمون السلوك السياسي الخارجي يحمل وجهين إحداهم تعـاوني           
تتطلب مجموعة من و الأفعالو فالسلوك التعاوني يحمل طبيعة تكاملية سلمية تتحدد من خلال الأقوال

 تفاوض، ت بالوسائل السلمية من حوارفك الخلافاو الأدوات السلمية الايجابية أدناها حل التراعات
أما السلوك الصراعي فيحمل طبيعة عدوانيـة ـدف إلى   ، الاندماج بين الدولتينو أعلاها الوحدةو

الذي يكون نتاج طلب مصلحة أو استرداد حـق اسـتلب أو ذو   و ارضاخ الآخرو السيطرة، الهيمنة
  .مفهوم توسعي

" شكل الأداء و "رد الفعل /المبادرة"بثنائيتي الاستقلالية يرتبط السلوك السياسي الخارجي            
تبرز مارجريت هيرمان العلاقة الارتباطية بين الثنائيتين في تمييزها بين أشكال متعددة و "فردي/جماعي

  : 1للسلوك حيث نجد
  .يؤدى بشكل فردي و هو سلوك ينطلق من المبادرةو :سلوك مستقل  -1
يـتم أداءه بشـكل جمـاعي    و ينطلق كرد فعل على سلوك سابقهو سلوك و : سلوك مترابط -2

  .بالتعاون مع الوحدات الأخرى
يتم بشكل جماعي أو سلوك ينطلـق  و نميز فيه حالتين سلوك ينطلق من المبادرةو : سلوك مختلط -3

  .يتم بشكل منفرد و كرد فعل
لات الناتجة من وحدات التفاعو كذلك يرتبط السلوك السياسي الخارجي بنمط التدخلات           

 فكلما عبر السلوك عن ذات التوجـه ، الوضوحو مما يتطلب التجانس، أخرى سلبية كانت أو ايجابية
وكلما كـان  ، التصرف طبقا لمبدأ المعاملة بالمثلو أكد ذات المعنى زادت قدرة الدولة على التفسيرو

  .2لوك مما يؤدي إلى تجاهلهالسلوك غامضا يحتمل أكثر من معنى انعدمت لقدرة على تكييف الس
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 الإطار النظري                                                   : الفصل الأول

 

يتحدد أداء الدور بالأدوات المستخدمة في تطبيقه سواء من حيث مدى توافرها أو نجاعتها             
تحصر هيرمان أدوات السياسة الخارجية في سبعة أدوات تتمثـل  ، وطبيعة السلوك المؤدىو أو توافقها

  : 1في
، تبادل الزيارات، درجة التمثيل الدبلوماسي وماسية،الدبلتشمل البعثات  :الأدوات الدبلوماسية -1

تشـاور في قضـايا   ، لجان مشتركة ،تنسيق مواقف(مستوى الزائرين التفاوض التعاون الدبلوماسي 
  ).مشتركة إقليمية أو دولية

 ،)غلق/فتح(التجارية تالمعونات، المعاملا الاقتصادية،تشمل المساعدات   :الأدوات الاقتصادية -2
مـنح   الاقتصادية،المقاطعة  ،)منع دخول منتجات (الحماية التجارية  ،)إلغاء/فرض(الجمركيةة التعريف

  ).الدولة الأولى بالرعاية(أفضلية تجارية 
تدريبها، ، تشمل مجموع القدرات العسكرية بما فيها إنشاء قوات مسلحة  :الأدوات العسكرية -3

العسكري،  الغزو العسكري،التعاون  العسكرية،ساعدة الم باستعمالها،استعمالها أو التهديد  توزيعها،
  .اتفاقيات الدفاع المشترك الأحلاف،عقد 

جمـع  و التخريـب ، مكافحة التجسس، التجسس تشمل:  الأمنية و الأدوات الاستخباراتية -4
  .سلوكيات الوحدات الدولية الأخرىو خططو نواياو معلومات تتعلق بقدرات

التي تستهدف و الثقافيةو الإيديولوجيةو مجموعة من الأدوات الدعائيةتشمل   :الأدوات الرمزية -5
، المهرجانـات ، الروايات، تظهر في الإعلامو بصورة ثانوية اتمع ككلو بصورة أساسية نخبة اتمع

  ...الات ، السينما
تربصات ، بةمنح للطل، المساعدة الفنية، تشمل التبادل العلمي :التكنولوجيةو الأدوات العلمية -6

  ...تكوين إطارات ، للموظفين
التي تأخذ الطابع غير الرسمي للدولة من خلال الفعاليات الوطنية   :الأدوات السياسة الداخلية  -7

تصورات و حيث تقوم بالتعبير عن مطالب أراء، تنظيمات جماهيرية، أحزاب، من هيئات مجتمع مدني
  .ن تفرض في حال القيام ا من طرف الوسائل الرسميةالنظام السياسي دون قيود التي من الممكن أ
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 الإطار النظري                                                   : الفصل الأول

 

  : خلاصة
  

تبرز أهمية الإطار النظري في مسالتين تتعلق الأولى بالتبرير النظري للدراسة بما يبعد التحليل            

ة و السفسطائي العشوائي سواء فيما تعلق ببناء الدراسة أو مموا أو كيفية التعامل مع المعطيات المتاح

تنظيمها وترتيبها وتوظيفها بالشكل الذي يمكن من الوصول إلى حقائق موضوعية عن الموضوع محل 

  .الدراسة

أما المسالة الثانية فتتعلق بان اقتراب الدور له من الأهمية في مناهج تحليل السياسة الخارجية            

تماد على كافة اطر التحليل الـتي  بما يؤسس لمنهج متعدد الأصول و المرجعيات حيث يمكن من الاع

ظهرت في ميدان تحليل السياسة الخارجية ونظرية العلاقات الدولية على وجه العموم، دون احتراز أو 

إهمال لعنصر أو متغير يساهم بشكل من الأشكال في فهم و تفسير عملية صـياغة وأداء السياسـة   

  .الخارجية

 



  

  
 :الفصل الثاني

  
  سياق السياسة الخارجية الجزائرية

  
  
 



 سياق السياسة الخارجية                                                                                  :الفصل الثاني

 

         :تمهيد
يلعب السياق الذي يكتنف عملية صياغة السياسة الخارجية دورا هاما في تقرير أنمـاط                

 للمواقـف  السلوك الخارجي للوحدة السياسية، كما تمثل قيم صناع السياسة الخارجية وإدراكام

 تقريـر  في معتـبرة  أدوارا الدولية في النظم ومكانتهم القومية، بلدام لأدوار صوراموت المختلفة،

 تاريخيـة وجغرافيـة   عوامـل  حصيلة أا على إليها ينبغي النظر لذلك .الخارجية بلدام سلوكات

  .ودولية وإقليمية محلية :وإدراكية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية

سبق يمكن التطرق إلى هذه العوامل التي  انطلاقا من دراسة السياق التـاريخي بمـا   تبعا لما            

يليه السياق الدولي و يمكن من حصر التفاعلات التي كان لها اثر في عملية صياغة السياسة الخارجية،

 ـو بما يشكل الحيز أو الفضاء التي تدور فيه الأحداث المتعلقة بالعالم الخارجي للدولة، ياق يشمل الس

الداخلي الخصائص القومية للوحدة السياسية، لننتهي بالسياق القيمي والذي يبرز أهم المبادئ الـتي  

 .طبيعة التوجهات والمعتقدات والأفكار الوطنيةو تقوم عليها السياسة الخارجية الجزائرية

  
  
  
  
  
  
  
  



 سياق السياسة الخارجية                                                                                  :الفصل الثاني

 

  السياق التاريخي : المبحث الأول
  المغاربية تاريخ العلاقات الجزائرية: المطلب الأول 

إنما قامت في إطار تـاريخي  و لم تقم العلاقات الجزائرية مع دول المغرب العربي من فراغ،           
معين شهد الكثير من المتغيرات سواء على المستوى الداخلي في الدول المغاربية التي تمثل أطراف هـذه  

الإقليمـي العـربي أو الـدولي     العلاقات، أو على مستوى البيئة المغاربية ككل، أو على المسـتوى 
  .1المتوسطي

 وقد عرفت العلاقات الجزائرية المغاربية تاريخا مشتركا ذا أمد بعيـد بخصائصـه الزمانيـة              
 التي أتاحت اكتشاف عوامل الصراعو متغيراته المختلفة النابعة من المستويات السابق الإشارة إليها،و
 التي يكتنفها وجود حالتي الصـراع ، تونسو علاقة الجزائر بالمغربعوامل التعاون فيما يتعلق بمسار و
  .2دولتين يالتعاون مع بعض كماهو موجود في سياق العلاقات القائمة بين أو

ثـر  أإلا أن التركيز على العلاقات الجزائرية المغاربية ينطلق من المرحلة الاستعمارية لما لهـا             
م الاستراتيجيات آنيا لدى كل دولة مغاربية، فمعركة المواجهة ضـد  بالغ في توجيه السياسات ورس

ولجنة تحرير  ،الاستعمار الفرنسي كانت مشتركة بين الأقطار الثلاثة انطلاقا من مكتب المغرب العربي
علـى الحـدود   " سيدي يوسف"أو في المعارك المشتركة إبان ثورة التحرير كمعركة  ،المغرب العربي

على الحدود الجزائرية الليبية، وعموما كرست وحدة النضـال   "إيسين"معركة و ،يةالجزائرية التونس
تونس بعـد  و ضد العدو الفرنسي أساسا متينا للعمل الوحدوي السياسي من خلال احتضان المغرب

دعم الثورة التحريرية بكل ما تملك خصوصـا فيمـا يتعلـق    و استقلالهما للقيادات الثورية الجزائرية
  . 3الذخيرة الحربيةو بالأسلحة

إلى جانب هذا ما فتئت الجزائر التأكيد على الرابطة القوية التي تجمعهـا بـدول المغـرب               
أو مـؤتمر الصـومام   ، 1954البيانات كبيان أول نـوفمبر  و وتكرس ذلك في جميع المواثيق ،العربي
مس إلى مدغشـقر بـتفجيرات   والقيام بإحياء الذكرى السنوية الثانية لنفي محمد الخا، 1956أوت
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 سياق السياسة الخارجية                                                                                  :الفصل الثاني

 

برامج العمـل  و المكرس بصورة واضحة لآلياتو ،1958حضور مؤتمر طنجة و ،الشمال القسنطيني
  .الوحدوي المغاربي

خصوصا  ،لكن رغم هذا إلا أن العلاقات الجزائرية المغاربية لم تخلو من التعارض السياسي           
إعـلان اسـتقلالهما دون   و اوضات الاستقلالتونس، حيث شكلت حادثة بدئهما مفو مع المغرب

 التنسيق المشترك بداية التنافر السياسي ولو أن ظهوره إلى العلن لم يظهر بسبب مقتضـيات الثـورة  
  . 1الحفاظ على المكتسبات المشتركةو

هذا الأمر أسس لبداية الانشقاق، فرغم انعقاد مؤتمر طنجة الذي حاول وضـع النقـاط               
أصبح و أى التعامل على الأساس الحزبي 1962لوحدة المغاربية، إلا أن استقلال الجزائر عام الأولى ل

 ،سـلامة تراـا الـوطني   و التعامل على أساس دولاتي قائما بين دول همها الأساسي ضمان سيادا
 ـو التي انتهت بحرب حدودية بين الجزائرو ومحاولة التوسع إن أمكن على حساب الأخر، ام المغرب ع

مما عزز الطرح القائل بان قيام الدولة الوطنية بالمغرب العربي عامل من العوامـل المعيقـة    ،1963
  .2لوحدة المغرب العربي

لقد أدت هذه الأحداث في النهاية إلى تدهور في العلاقات الجزائرية المغاربية خصوصا بعد             
كما أن قضية الحدود أخذت أبعـادا أزمويـة    ظهور سياسة المحاور،و ظهور أزمة الصحراء الغربية

البضائع و سواء بفعل ترتيبات ترسيم الحدود أو بفعل حرية تنقل الأشخاص ،امتدت آثارها إلى الآن
  .على الحدود البرية

كذلك فالجانب الصراعي في العلاقات الجزائرية المغاربية يعطي صورة جيدة لقراءة واقـع              
 سلامة تراا الـوطني في سياسـاا الإقليميـة   و المتمسكة بسياداو غرب العربيالعلاقات، فدول الم

كما وصف الرئيس بورقيبة الجزائر قائلا بأا بروسيا المغرب " بروسي"النظرة إلى الآخر من منظور و
  .وضعت قواعد وشروط لسياستها تجاه بعضها تعزز التنافر أكثر مما تدعو إلى الاندماج ،3العربي

لا بل يمكن القول أن جل ما ميـز   ،إلا أن العلاقات الجزائرية المغاربية لم تخلو من التعاون            
السياسي أثنـاء   و المسار الجزائري المغاربي كان الطابع التعاوني سواء من خلال وحدة العمل المسلح

اللجنة الاستشـارية  الذي انتهى بمؤتمر طنجة كمكرس لوحدة المغرب العربي، أو من خلال و الثورة
                                                

ص ) 1995مذكرة ماجستیر ،قسم التاریخ،جامعة الجزائر، (  تجاه الوحدوي في المغرب العربي، الامصطفى عزیز 1
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 سياق السياسة الخارجية                                                                                  :الفصل الثاني

 

التي انتهجت سياسة التكامل الوظيفي من خلال العمل و ،المغاربية برئاسة التونسي مصطفى الفيلالي
على ربط  شبكة من علاقات التعاون بين القطاعات، أو في إطار التعاون الثنـائي خصوصـا مـع    

  .1التي توجت بمعاهدة الإخاء والوفاقو تونسو موريتانيا
كمنظمـة   1989تكرس التعاون بشكل واضح من خلال بناء اتحاد المغرب العربي عام لي            

تشكل تكتلا إقليميا يسعى إلى بناء وحدة دولية واحدة في المنطقة تمكن من  ،إقليمية قائمة بين الدول
 تواكب سير التطورات الجارية في النسق الدولي فيما يتعلق بالتكتلاتو مواجهة التحديات الخارجية،

  .2يظهر السوق الأوربية المشتركة آنذاك كتحدي كبيرو الإقليمية
إمكانية تقدمه، إلا أن مجموعـة مـن   و رغم أن درجة التفاؤل كانت كبيرة بنجاح الاتحاد           

الأمنيـة  و العراقيل السياسـية و بالاتفاق الجماعي،و العراقيل المؤسساتية كحصر اتخاذ القرار في القمة
أو القضية ، ئري المغربي بعد اام المغرب للجزائر عن مسؤوليتها في تفجيرات مراكشكالخلاف الجزا

العراقيل الاقتصادية التي نجمت عن الدخول في الشراكة مـع  و البوليساريو،و الصحراوية بين المغرب
، والمغـرب  1994الاتحاد الأوربي بدون عملية تنسيق، حيث عقدت تونس اتفاق الشراكة  سـنة  

كل دولة على حدى مما اضعف مكانتها التفاوضية، هـذا بالإضـافة إلى    2005الجزائر، و1995
الإحجام عن التفاوض المشترك، هذه العوامل والأحداث ساهمت في وقف المسار الوحـدوي عـام   

  .3بطلب من المغرب 1994
  
  
  
  
  
  
  

                                                
قسم ، أطروحة دكتوراه( المعوقات السیاسیةو اتحاد المغرب العربي بین دوافع التكامل الاقتصادي، صبیحة بخوش 1

  .285ص) 2007جامعة الجزائر ،، العلوم السیاسیة
  .65ص ، مرجع سابقصبیحة بخوش،  2
 .275ص ، نفس المرجع 3
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  دور الجزائر في إطار المغرب العربي: المطلب الثاني
تؤكد على اعتبار الدائرة المغاربيـة   1954اثيق الرسمية منذ بيان أول نوفمبر إن مراجعة المو          

  .الحلقة الأولى أو البعد الأول في سلم الأولويات بالنسبة للسياسة الخارجية الجزائرية
اتبعت الجزائر منذ استقلالها سياسة واضحة تجاه دول المغرب العربي بـرزت في مجـالات             

سـلامة  و العمل على ضمان مصلحة مغاربية مشتركة مقابل الحفاظ على سياداو ملالتكاو التعاون
  .تراا الوطني

هذه الأهمية الخاصة للمنطقة المغاربية برزت في سياستها الخارجية ذات التوجه الإقليمي أو            
  .اختلفت السياساتو الدولي على السواء حتى وان تضاربت المصالح

ورت الرؤية الجزائرية للمغرب العربي عموما حول مبادئ أساسية سطرت سياستها في تمح           
  :1المنطقة على ضوئها تمثلت في الآتي

وتعاون اقتصادي حيث ما و الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة من خلال إقامة علاقات حسن جوار -1
  .مزدهرو فتئت تؤكد على ضرورة بناء مغرب عربي موحد مستقر

هذا ما يظهر جنوحها إلى وقف إطلاق النار و نبذ استعمال القوةو ة التراعات بشكل سلميتسوي -2
  .2في حرب الرمال رغم أن المغرب كان هو المعتدي

  .1975مناطق النفوذ التي برزت بعد مشكلة الصحراء في و رفض سياسة الكتل -3

لكل مـا في  "يه القانون الدولي قداسة الحدود الموروثة عن الاستعمار وفقا للمبدأ الذي ينص عل -4
  ". حوزته أو ما تحت يده

المادي للقضـية  و هذا ما تجسد في الدعم المقدم المعنويو حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها -5
الصحراوية باعتبارها قضية تحررية تدخل ضمن اختصاص اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة المتعلقة بحق 

 .3الشعوب في تقرير مصيرها

  :فيالمتمثلة و تجسدت هذه المبادئ في الأدوار التي قامت ا الجزائر      

                                                
  .54ص سیاسة الجزائر المغاربیة، مرجع سابق،لدین بعزیز،عز ا 1
مذكرة ماجستیر، قسم العلوم السیاسیة ،جامعة (1983-1963،النزاع في العلاقات الجزائریة المغربیةریاض بوزاب 2
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معركة الاستقلال الوطني أن و يظهر في تأكيدها إبان الثورة التحريريةو :دور المدافع الإقليمي  -1
حرية الجزائر هي و ليس على الجزائر فقط و الكفاح ضد المستعمر هو دفاع عن المغرب العربي ككل

  :هذا ما أكده بيان مؤتمر الصومام على أنو لحرية المغرب العربي ضمان

  الموقف السياسي لشمال إفريقيا إنما يتميز بكون القضية الجزائرية "               
  الحقيقة انه إذا لم تستقل و ...تونس و تتداخل مع مشكلة المغرب                 

  1..."تونس يبدو نوعا من الوهمو غربالجزائر فان استقلال الم                 
مراحل متغايرة تبعا لما فرضته الظروف و برز هذا الدور في أشكال متعددة :دور صانع التكامل -2

وارتبطت به الأحداث، حيث نجد أن الجزائر لطالما كانت تؤكد على وحدة الأقطار المغاربية في إطار 
الشعوب، وعلى العمل المؤسساتي في إطار الـبنى   وحدة الشعوب المغاربية في إطار مغربو تحرري،

ضوابط التعاون المؤسساتية الوحدوية ممثلة في اللجنة الاستشارية أو اتحاد المغرب العربي، أو من خلال 
  .الثنائي بين الدول

يظهر هذا الدور في المغرب العـربي مـن    :الداعم لحركات التحررو دور المعادي للاستعمار -3
الممثلة في و استرجاع الأراضي التي كانت تحت نير الاستعمار الاسبانيو ئر لاستقلالخلال دعم الجزا

مليلة المغربيتين، تدعيما للسياسة الدوليـة للجزائـر الداعمـة    و استرجاع سبتهو القضية الصحراوية
  .للقضايا التحررية أينما كانت

غرب العربي قد واجهتها عدة إشـكاليات  إلا أن هذه الأدوار التي قامت ا الجزائر في إطار الم        
  :2يمكن اختصارها في الآتي

تتلخص في وجود دولة رئيسية تستطيع أن تقود بقية الدول الأخرى في  :إشكالية الدولة القائد -1
يكون لها قدر ملائم من التأثير على الدول الأخرى الداخلـة معهـا في النطـاق    و النطاق الإقليمي،

تأدية هذا الدور إلى عوامل التفوق النسبي على بقية الأطراف من موارد القـوة  الإقليمي، مستندة في 
المختلفة أو إلى الدور التاريخي، أو ثقلها السياسي الإيديولوجي، أو من خـلال زعامـة كاريزميـة    

تتبع الدولة القائد أساليب عديدة للقيام ذا الدور كالضغط و تستطيع أن تجذب بقية الأطراف إليها
يمكن  نلو مكنقع أن هذا الدور لم يالإغراء أو القيام بدور لعلاقات القوة في نطاق إقليمي، والوأو ا

                                                
 الدیباجة، 1956أوت ، بیان مؤتمر الصومام، جبھة التحریر الوطني 1
قسم العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر،  ، مذكرة ماجستیر( دور الجزائر في إطار المغرب العربيعبد السلام قریفة،  2
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 دوليـة، إلا أن تـونس  و لأي دولة مغاربية مرحليا أن تؤديه نتيجة اعتبارات كثيرة داخلية إقليميـة 
في إطـار مقولـة   المغرب حاولتا أن تنسبا هذا الدور للجزائر بمفهومه السلبي القائم على السيطرة و

  ".الجزائر بروسيا المغرب العربي"الحسن الثاني و بورقيبة

تطرح مسألة الثروة بأبعادها المختلفة النفطية أو المعدنية أو المائية شعورا : إشكالية توزيع الثروة -2
طي أخرى تمتلك بما يكفيها لكي تغو متعارضا لدى أنظمة المغرب العربي بين أنظمة تفتقر دولها للثروة

 الذي يمكنه من تفسـير محـاولات التوسـع    الأمرمعيشية و احتياجات المغرب العربي كافة اقتصادية
الامتداد كالمحاولة التونسية في عهد بورقيبة جنوبا لاقتطاع جزء من الصـحراء الجزائريـة الغنيـة    و

شرقا و لصحراء الغربيةمحاولات التوسع المغربية جنوبا باحتلال ا، وشرقا باتجاه ليبياو بالثروات النفطية
المشاكل الحدودية الجزائرية الليبية المستمرة إلى الآن إشكالات كبيرة على و بشار،و للمطالبة بتندوف

هي ضرورة الاستفادة من الثـروة  و المستوى المغاربي نتاجها النظرة التي بني عليها تصور هذه الدول
  .1ائرخصوصا الموجودة في الجزو الموجودة في المغرب العربي

تندرج هنا العلاقات  :على العلاقات البينية المغاربية إشكالية ازدياد الضغوط من البيئة الدولية -3
المتميـزة بطابعهـا   و التاريخية للمنطقة المغاربية خصوصا في علاقاا مع الضفة الشمالية للمتوسـط 

تصادي إبان الحرب الباردة أين التدخلي الامبريالي بشكليه الاستيطاني الاستعماري أو الاستغلالي الاق
توجه رأسمـالي تقـود   و ظهر المغرب العربي منشطرا في سياساته بين توجه اشتراكي تتزعمه الجزائر

  .تونس و المغرب
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  السياق الخارجي: المبحث الثاني
  مكانة الجزائر في النظام الدولي: المطلب الأول

سقوط المعسكر الاشتراكي أدت إلى تغـير  و إن التحولات التي ظهرت بعد الحرب الباردة          
القواعد التي تحكم العلاقات بين الدول حيث أنتجت بجانب الدول العديد مـن  و القوةو هرم السلطة

، مما خلق اختلاف حول الأبعـاد الـتي   1الوحدات الفاعلة الأخرى أثرت في مجرى العلاقات الدولية
 الباردة من حيث ارتباطها يكل النظـام الـدولي   تحكم العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب

أو بمصادر التهديد التي دد النظام الدولي أو باتجاهـات التفاعـل    ،2طبيعة توزيع القوة بين فواعلهو
داخل النظام، أو بمدى أهمية التحرك الجماعي على المستوى العالمي، بالإضافة إلى وضع الدول النامية 

  .3غير امنو التي برز فيها عالم معولمو الحرب الباردةفي مرحلة ما بعد انتهاء 
تعزيز التعـاون في  و هذا الأمر الذي فرض على الجزائر ضرورة بناء علاقات مع كل الأطراف       

هذا ما ظهر سواء من خلال مسار الاتفاقيـات الـتي   و جميع القطاعات مع الفواعل الدولية الكبرى،
لى محاولة بناء شراكة متعددة الأطراف، مع السعي إلى إيجاد موقع لها التي اشتملت عو أبرمتها الجزائر

ضمن القوى الفاعلة الكبرى باستخدام عدة أوراق تملكها مثل خبرا في إدارة عمليات الوساطة لحل 
الذي تجلى في تمكنها من حل الصراع الإثيوبي الاريتري أو من خلال حملها لواء صـانع  و التراعات

الذي أهلها  أفريقيا في أجل التنمية الجديدة من الشراكةدول النامية عن طريق مشروع التنمية في ال
، هذا بالإضافة إلى انتمائها إلى البناءات العضـوية  4لان تكون ممثلة إفريقيا في المحافل الدولية الكبرى

 ـو الأمم المتحـدة و العالميةو المنظمات البرلمانية الوظيفيةو الدوليةو الجهوية ا، وفعاليتـها في   وكالا
البناءات الخاصة بالتعاون الوظيفي مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع التأكيد علـى حضـورها   

–أمريكا اللاتينيـة، أوربـا  –لعربياالصين، العالم -إفريقيا: القوي في كل الحوارات عبر الجهوية مثل
 رومتوسطية فالاتحاد من اجل المتوسـط إفريقيا، وضمن البناءات التفاعلية في المتوسط كالشراكة الاو

  .5الحوار المتوسطي للحلف الأطلسيو

                                                
  65علي الحاج، مرجع سابق، ص 1
   45مرجع سابق،ص، محمد ابوغزلة  2
  44.جع سابق ،صمر، جون بیلیس 3
  87.ص، مرجع سابق، التنازع في العلاقات الدولیةو التكامل، بوعشة 4
  17.ص، مرجع سابق، بوعشة 5



 سياق السياسة الخارجية                                                                                  :الفصل الثاني

 

الأمـن العـالميين   و جل ضمان السلمأإضافة إلى هذا فقد كان السعي الحثيث للجزائر من          
سبتمبر تمثل في جهودها الأمنية الدولية الرامية إلى مكافحـة الإرهـاب    11خصوصا بعد أحداث 

استصدار و مسبباته، حيث ساهمت في تجسيد الاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهابو الدولي بكل مظاهره
  .قرار أممي يجرم عمليات تمويل الإرهاب بما يسمح بتجفيف منابعه

كذلك قامت الجزائر بجهود مكثفة على المستوى الإقليمي تتعلق بأمن منطقة الساحل، الذي           
استصدار و العربيو لعربي لذا سعت إلى إنشاء مجلس الأمن الإفريقييعتبر ديد مباشر لمنطقة المغرب ا

  .1ساهمت في بناء قوة افريقيةو أخرى افريقية لمكافحة الإرهابو اتفاقية عربية
الـدولي  و س ا على الصعيدين الإقليميأهذا الحضور القوي للجزائر أتاح لها مكانة لا ب           

طها نتاج الترويج الإعلامي الذي استهدفها بمناسبة أو بـدون  رغم الصعوبات التي تخت 1999منذ 
قابلية مطلوبة لتحقيق أهدافها بما تسمح به حدود المصلحة و مناسبة، الأمر الذي هيأ لها أرضية مناسبة

  .المؤسساتية للدولة الجزائريةو بما تقتضيه الظروف السياسيةو الوطنية
  

                                        د الدوليالفرص المتاحة على الصعي: المطلب الثاني

برامجهـا  و تمكنت الجزائر من استرجاع حضورها الدولي بما يتيح لها البدء في تنفيذ سياستها          
ذلك عبر مجموعة من الفرص سـاهمت فيهـا البيئـة    و الخارجية بشكل يسمح لها بتحقيق أهدافها،

  .2ضور الفعلي على المستوى الإقليميالدولية، مما ضمن لها استمرارية الح
الحرب على ، يمكن حصر هذه الفرص المتاحة في متغيرات محددة تشمل ارتفاع سعر النفط           

الإرهاب، جهود التنمية الدولية خاصة في إفريقيا، المساهمة في حل التراعات الإفريقيـة، الأهميـة في   
  .الاقتصاديو الشأن المتوسطي خاصة ما تعلق بالوضع الأمني

في مراحل سابقة، إذ أن مداخيل  إن ارتفاع سعر النفط قد أتاح للجزائر وفرة مالية افتقدا           
 الجزائر مكنتها من التخلص من التبعية المالية للمؤسسات المالية الدولية خصوصا فيما يتعلق بالمديونية،

التجارية الكبرى،هـذه الوضـعية   و تصاديةالمؤسسات الدولية الاقو أصبحت محل اهتمام الشركاتو
 ،)الندوة العالمية للغاز( عالميةو مكنت الجزائر من تنظيم مؤتمرات دولية كبرى عربية افريقية متوسطية
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مساهماا في إنشـاء العديـد مـن    و الدولية،و تسديد اشتراكاا السنوية في المؤسسات الإقليميةو
  . العربيةو يةالتضامنية الإفريقو الصناديق التنموية

ما شهدته من حالة اسـتنكار دولي  و 2001كما كان لأحداث الحادي عشر من سبتمبر            
شديدة مهدت لإعلان الحرب الدولية على الإرهاب، الأثر الكبير في دخول الجزائر كشريك أساسي 

  .1الماضي في هذه الحرب نتيجة خبرا الكبيرة في مواجهته طيلة فترة التسعينات من القرن
أما بالنسبة للحملة الدولية التي خلفتها الاضطرابات الموجودة في إفريقيا سواء فيما يتعلـق             

الحدودية المثارة هناك، فقد مكنـت  و العرقيةو الأوبئة أو فيما يتعلق بالتراعات الاثنيةو بانتشار ااعة
ريقيا من حضور دولي مكثف كقمم مجموعة جنوب إفو الجزائر رفقة بعض الدول الإفريقية كنيجيريا

، أو 2أو قمة قلان ايقلز باسكتلندا التي تتعلق بمسح ديون الدول الإفريقية الأكثر فقـرا  G8الثمانية 
التي حملت لواءها في المحافل الدوليـة  و فيما يتعلق بإنشائها للمبادرة الجديدة للشراكة من اجل إفريقيا

مؤتمر دافوس، الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤسسـات الدوليـة   السياسية من خلال و الاقتصادية
الذي أدى إلى قدرات تفاوضية مع المؤسسات الدولية بشكل و البنك الدوليو كصندوق النقد الدولي

  .3اكبر
تعززت كذلك مساهمة الجزائر في حل التراعات الإفريقية سواء بالوسـائل المؤسسـاتية                

لأمن الإفريقي، تطوير أجهزة الاتحاد الإفريقي، لجنة الحكماء، بناء قـوة افريقيـة أو   كإنشاء مجلس ا
التي توجـت بإمضـاء   و اريترياو بالوسائل السياسية كالقيام بالوساطة في القرن الإفريقي بين إثيوبيا

منطقة  فتح باب المفاوضات بين الدولتين، إضافة إلى جهودها العملياتية فيو اتفاق وقف إطلاق النار
الديمقراطيـة  و الحركة من اجل المساواةو الساحل من خلال وقفها للتراع في مالي بين الحكومة المالية
مواثيق إقليمية فيما يتعلق بقضـايا ذات  و والتي مكنتها من تحقيق انجازات تعلقت باستصدار قرارات

  .الاهتمام كالقضية الصحراوية أو الإرهاب الدولي
ا تكتسيه الجزائر من أهمية بالغة في المتوسط ذات البعد الأمني المتعـدد الأبعـاد   نظرا لمو             

البيئية، وانطلاقا من العلاقات الوظيفية التي ما فتئـت تؤديهـا الجزائـر    و الطاقوية منها، العسكرية
 لأهميتـها في الإسـتراتيجية  و )النفط والغاز حاليـا و خزان القمح سابقا(كمصدر للثروات الطبيعية 

                                                
 11.ص، مرجع سابق، برقوقمحند   1
 
 12ص، مرجع سابق، ةالتھدیدات الأمنی، برقوق 2
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، والبلد الوحيد الذي يمكن من 1الأوربية في المنطقة المغاربية باعتبارها البلد الأكثر إمكانيات وقدرات
الجريمة المنظمة العابرة و الإرهابو خلاله تنفيذ السياسة الأمنية المشتركة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية

جنوب الصحراء مما يـبرز الجزائـر في   إفريقيا و للحدود باعتبار الجزائر حلقة وصل هامة بين وأوربا
  .2موقع إقليمي جيد يتيح لها القدرة على المشاركة في رسم السياسات المتعلقة بالمنطقة المغاربية

  

  الضغوطات التي تواجه الجزائرو التهديدات: المطلب الثالث 
 حيث برزت  الباردة بعد اية الحرب أدى ظهور معطيات جديدة في البيئة الأمنية الدولية             

أثر كبير علـى   إلى، أفول الخطر الشيوعيو ديدات أمنية جديدة نتاج تراجع التهديدات العسكرية
 البيئة الدوليـة  الكبيرة الجارية في تحولاتالجزائر باعتبار أن أبعاد هذه التهديدات الجديدة ارتبطت بال

  .3التي حاولت تكريس نمط الرفاهية الاقتصادية الغربيةو
حصـره للجنـوب   و تجاه دول العالم الثالث ةالغربي الأمنية صورةإذا ما استثنينا اللكن               

غيـاب دور  والذي تكرس بفعل  باعتباره كمصدر للتهديد نتاج استمرار التراعات في العالم الثالث
مشـاكل   القوى العظمى، سباق التسلح بين دوله، فشل ديمقراطي، فقر، هجرة، مخدرات، إسـلام، 

  .عات أثنية عرقية سلطوية اقتصاديةحدودية، صرا
نقص رأس المال على و انخفاض النمو الاقتصاديو البشريةو فمشاكل التنمية الاقتصادية              

كذلك شـيوع مفهـوم التـدخل    و المستوى العالمي أصبحت تشكل ديدا لواقع العلاقات الدولية
ة الدولية، الشركات المتعددة الجنسيات كلها فواعل أو مؤشـرات  الولاية القضائيو الإنساني الدولي

لابد أن تؤخذ في حصر التهديدات التي تواجه الجزائر مباشرة أو تشكل ضغوطا تحد مـن هـامش   
  .4التحرك للسياسة الخارجية الجزائرية

ستهدفة بشكل بالإضافة إلى هذا تقع الجزائر كدولة من الدول النامية في مصف الدول الم             
الهيمنة العالميتين من و أدوات عملية للسيطرةو سلبي لآليات العولمة بكل ما تطرحه من تصورات قيمية

 السياسـية و الإعلاميـة و الإيديولوجيةو الثقافيةو العسكريةو طرف قوى امتلكت من القوة المعرفية

                                                
  15.ص) 2005، النشرو الجزائر، المكتبة العصریة للطباعة( البعد المتوسطي للأمن الجزائري، عبد النور بن عنتر 1
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 صا  في ظل انعدام تصور شاملخصوو التكنولوجية مما يجعل مواجهتها أشبه بالمستحيلو الاقتصاديةو
  .1سرعة الحركة في دواليبهو بناء يواكب التطورات الحاصلة في عالم يتسم بالتغيرو

الاتصـالات عـبر الأقمـار    و التحويلات المالية الالكترونيةو فتدفق المعلومات الحاسوبية            
 ة علـى الـتحكم في اتمـع   الصناعية أدى إلى حالة انكشاف استراتيجي للجزائر مما يصعب القدر

  .توجهاتهو ضبط سياسة صارمة تواكب مسار النظام السياسيو
المؤسسات الدولية الحاكمة للاقتصـاد العـالمي   و سيطرة الشركات المتعددة الجنسيات             

 ميرالتعو خصوصا في مثلث قيادة الاقتصاد العالمي ممثلا في صندوق النقد الدولي البنك العالمي للنشاء
.                             2التجارية العالميةو الاقتصاديةو المنظمة العالمية للتجارة التي تتحكم في دواليب الحياة الماليةو

هي ذات التي تحد من فعالية الجزائر في المغرب العربي و إلا أن التهديدات الأكثر خطورة             
سيطرة التصورات الفرنسـية حـول   و فالتمركز الأوربي ،لا آخرأمنية أكثر منها عامو سياسية طبيعة

طبيعة العلاقات التي تنظم تحركات دول المنطقة المغاربية سواء على الصـعيد الإقليمـي أو الـدولي    
هنا يبرز الدور الفرنسي ومـن وراءه الغـرب في دعمـه    و باعتبارها مجالا للنفوذ الفرنسي الخالص،

 ،حتى عسكريا في حالة الاستعداء التي تتميز ا سياسته للجزائـر و اديااقتصو للمغرب ماليا ،سياسيا
التي أثرت بشكل متفاوت في إمكانية بناء تصور جزائري تجاه المنطقة حتى ولو إن معالم السياسـة  و

الخارجية تجاه المنطقة واضحة في بعدها التكاملي بما لا يطرح مجالا للشك مع الحفاظ علـى أمنـها   
  .طنيتينوسيادا الو
امتـداد الأصـولية    و أما المتغيرات الأمنية فقد برزت بروزا قويا بعد اية الحرب الباردة             

 منطقة المغرب العربي عموما باعتبارها امتدادا للمنطقة العربية الإسلاميةو انتشارها في الجزائرو الدينية
ترتسم حوله معالم الحضارة العربيـة  و ةمركزا حضاريا سابقا تتجسد فيه روح الفتوحات الإسلاميو

الـتي آدت  و الإسلامية في علاقاا بالأندلس، هذه الأبعاد سمحت بالانتشار المكثف للأصولية الدينية
إلى أزمة أمنية حادة كادت أن تعصف بالجزائر، لكن الأصولية الدينية لم يكن خطرها منحصرا حولها 

هو خطر التدخل الخارجي في الشـؤون الداخليـة   و ائربل أدى ذلك إلى طرح أمر آخر يتهدد الجز
مني استخباراتي واسع النطـاق خصوصـا في الجنـوب    أالذي تم التمهيد له مبدئيا بتدخل و ،للدولة

انتهى بالطرح الأمريكي حول إمكانية بناء قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية في إفريقيـا  و ،الجزائري

                                                
 32.ص) 2004مكتبة الاسرة،، القاھرة( الإمبراطوریة الكونیة الصراع ضد الھیمنة الأمریكیة، السید یاسین 1
 18.ص) 2005منشورات جامعة الكویت،، الكویت(مثلث قیادة الاقتصاد العالميخالد سعد زغلول حلمي،  2
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وصا للجزائر باعتبارها ديدا امنيا مباشرا لها ناهيك عن طلب التي أثارت كبيرا  خصو " الافريكوم"
  .1المغرب احتضانه للقاعدة الأمريكية مما يؤدي إلى حالة لا استقرار عنيف بالنسبة للجزائر

يتواكب التدخل الأمريكي في شؤون المنطقة مع الوجود المكثف للشـركات النفطيـة   و            
ء الجزائرية باعتبار الجزائر شريكا نفطيا استراتيجيا للولايات المتحدة في الأمريكية الكبرى  في الصحرا

  . 2منطقة المغرب العربي
             هـي  و ستغل بشكل لافت في السياسات العالمية للقوى الكـبرى كذلك تظهر ظاهرة ت

رفات تجـاه  التصو ظاهرة التحرك الجماعي على المستوى العالمي من خلال ارتباطها بشرعنة الأعمال
بعض الدول باستخدام القوة العسكرية تحت غطاء الأمم المتحدة المكرسة للشرعية الدولية مما يمـنح  

كـذلك في علاقتـها بسـن    و ،3الحجة الكافية لمشاركة دول عديدة سواء كانت كبيرة أو صغيرة
 اسـتعمال و نتشـار الميادين الفنية كاتفاقية حظر او اتفاقيات متعددة الأطراف ملزمة تتعلق بالجوانب

صناعة الأسلحة النووية، بروتوكول كيوتو لحماية البيئة، اتفاقيات حقوق الإنسان، حقوق المـرأة،  و
  .4الاقتصاديةو الحكم الراشد والإصلاحات السياسية

  

  السياق السياسي الإقليمي: المطلب الرابع
ن التفاعلات في النظام الفرعي أو ما المكثفة النابعة مو المتلاحقةو أثرت التغيرات السريعة             

المغاربي، بشكل جلي في رؤية القيادة السياسية للدول المغاربيـة   sous régionalتحت الإقليمي 
مدى تأثيرها عليها، حيث انتهجت و أهميتهاو لحجم التهديدات أو الضغوط وتقديرها لمدى خطورا
المصالح الوطنية نظـرا لاخـتلاف نظمهـا     كل دولة رؤية خاصة ا من حيث الأولويات في تقدير

الأولويات المصالح المشـتركة، هـذه   و التي بدورها أنتجت اختلاف في تقدير مضمونو السياسية،
لتحركات الـدول   الإقليميالوضعية سمحت بتواجد مجموعة من الظواهر حددت ما يعرف بالسياق 

  :المغاربية يمكن إجمالها عموما في الآتي

                                                
، 1.بیروت ،الحوار الثقافي،ط(فضل جتكر:،ترجمة 21اسة الخارجیة في القرنوھم التحكم القوة والسیسیوم براون ، 1

 29.ص) 2004
 )2008 ،1ط مركز الجزیرة للدراسات، الدوحة،(الصلبةو الولایات المتحدة ین القوة الناعمةرفیق عبد السلام،  2

  13.ص
 63.علي الحاج،مرجع سابق ،ص 3
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ما نـتج  و هذه الوضعية تعكس طبيعة العلاقات بين الدول المغاربية :غير المستقرتوازن القوى  -1
مـن ثم  و عنها من تفاعلات خلال فترة زمنية معينة، إذ نجد على الساحة الإقليمية تـوازن مـتغير  

فالتفاعلات البينية المغاربية شهدت أنماطا متعددة لتوازن القوى، ففي بعض الفترات كان التوازن يقوم 
ى أساس وجود قوة رئيسية تدور حولها قوى أخرى تقترب منها أو تبتعد من حيث القدرة علـى  عل

توجهاا، إلا أن هذا النمط لم يثبت لأنه برزت مجموعة من المحددات في و التأثير في طبيعة التفاعلات
عـب دور  هي الجزائـر أن تل و سياق التفاعلات لم تستطع القوة الرئيسية في نطاق توازن القوى ألا

أن تبعد أطرافا أخـرى،  و القاطرة التي تجذب إليها بقية الأطراف، وإنما استطاعت أن تجذب أطرافا
الأمر الذي أدى إلى وجود حالة من الاستقطاب الحاد في العلاقات البينية المغاربية بين الدولة الثورية 

التفاعلات المغاربية في إطار تعاوني المغرب مما انعكس سلبا على انتظام و الدول المحافظة تونسو الجزائر
  .1دائمو مستقر

أما النمط الثاني من أنماط توازن القوى المغاربي فهو نمط يتسم بالتعددية في توزيع عناصر             
يمكن حصر هذا النمط زمنيا خـلال  و القوة إما نتيجة زيادة قوة دولة ما أو تراجع قوة دولة أخرى

حتى أواخر التسعينات حيث أن تراجع قوة الجزائر كان عادة و الثمانينات فترات متعددة منذ منتصف
كذلك فان زيادة قوة بعض الدول ليبيا ، المغربو ما يبرز نوع من التعددية خصوصا فيما يتعلق بليبيا

يجعله و المغرب بدعم خارجي في إطار الحرب الباردة يعدل في ميزان القوىو نتيجة قوة نفطية داخلية
  .2تعدديا

أوزاا النسبية مـن  و تتفاوت أحجام الدول المغاربية :الصغرى و العلاقات بين الدول الكبرى -2
هنـاك دول متوسـطة   و )الجزائر ،ليبيا(فهناك دول كبيرة الحجم كثيرة الموارد ، الكيفو حيث الكم

الملاحظ أن و )ياتونس،موريتان(وهناك دول صغيرة الحجم قليلة الموارد ) المغرب(الحجم قليلة الموارد 
الفقيرة عادة مـا يـؤدي إلى تـوتر في    و الصغيرة أو الدول الغنيةو الجوار الجغرافي بين الدول الكبيرة

العلاقات نتاج إما طابع السيطرة المتخذ من القوي على الضعيف، أو نتيجة لعملية المسـاومة الـتي   
 مهما كان حجمه وقوته كعضـو  يستغلها الضعيف في مواجهة القوي باعتبار تمتعه بالحق التصويتي

أدوار يمكـن عـن   و كامل الصلاحيات سواء في الإطار الأممي أو الإقليمي، أو نتيجة لاتخاذ مواقف

                                                
    1 Nicole Grimaud , la politique extérieure de l'Algérie1962-1978(Paris, Karthala,1985) 
p.175  
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الذي يتسبب في توتر يفتح اال أمام ازدياد و طريقها احتمال تجنب الهيمنة المحتملة من الدول الكبرى
  . قات البينية المغاربيةالدولي على مجرى العلاو التأثير الخارجي الإقليمي

يلاحظ حساسية الدول المغاربية فيما بينها تجاه أي تصرف  :الحساسية بالنسبة لمسألة السيادة  -3
أو حتى انه يتصور بأنه قد يمس السيادة سواء كان نابعـا عـن   ، يمس السيادة من قريب أو من بعيد

ول حادثة ما يمكن ان يفهم بانه تدخل المستوى الرسمي أو غير الرسمي فيكفي نشر مقال في جريدة ح
 هذا ما يمكن إرجاعه إلى حداثة الدولـة و يصبح محرك للتوتر بين البلدينو في الشؤون الداخلية للدولة

  .بنائها السياسي في المغرب العربيو
بـين  و كذلك نتيجة وجود درجة من درجات الارتباط بين شرعية الـنظم المغاربيـة                 

الوحدة الترابية للمغرب هي مـبرر كـاف لموقفهـا    و دورها الإقليمي فاستكمال السيادةو نشاطها
ذلك فدعم الجزائر للقضية الصحراوية مرتبط بمبدأ يحقق الإجماع الوطني ممـا  ، 1العدواني من الجزائر

  .يمنح شرعية للنظام السياسي الجزائري في توجهاته الخارجية الداعمة للبوليساريو

فرغم وجود آليات متعددة جامعة الـدول العربيـة    :إقليمية فعالة لفض التراعات  غياب آلية -4
الاتحاد الإفريقي إلا أن فعاليتها في حل التراعات خصوصا الحدودية منها لم تثمر سوى في الوصـول  

من طرف منظمة الوحدة الإفريقية  1963إلى بعض التوافقات مثل وقف الحرب الجزائرية المغربية في 
بقيت القضية الصحراوية معلقة رغم أن الأمم المتحدة كلفت و يف الملك الإثيوبي آنذاك كوسيطبتكل

  .2الاتحاد الإفريقي بتولي التراع

احتلت القضية الصحراوية أولويـة واضـحة في سـياق     :أولويات العلاقات البينية المغاربية  -5
ة معينة بصدد هذا الموضوع وصلت بحكـم  العلاقات المغاربية المغاربية نتج عنها تبلور توجهات فكري

ارتباطـات  و التقادم الزمني إلى مرتبة المسلمات اليقينية كما نشأت في سياق العلاقـات علاقـات  
كمـا أن  ، المغربو مصلحية لعدد من الأطراف مع ما يمكن أن يتصورا بأما أطراف التراع الجزائر

القـرارات الـتي   و كمبرر للعديد من السياسات العديد من الدول المغاربية استندت إلى هذه القضية
  .اتخذا خصوصا الجزائر المغرب موريتانيا

  
  

                                                
 165مرجع سابق،ص، علي الحاج 1
 27.ابوعامود ،مرجع سابق،ص 2
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  السياق الداخلي: المبحث الثالث
  الوجود الإقليمي: المطلب الأول

أهـدافها علـى   و الجيوسياسية دورا كبيرا في تحديد حجم الدولةو تلعب العوامل الجغرافية          
المساحة والحدود تحدد المكانة الإقليميـة  و أن الموقع الجغرافي الاستراتيجيوخاصة  ،1الصعيد الخارجي

 والذي يؤثر علـى الأصـعدة المغاربيـة   (ومنه يمكن التطرق إلى الموقع الاستراتيجي للجزائر ، للدولة
  . مادية ونظامها السياسيو إمكانياا الوطنية من بشريةو قدرااو )المتوسطية والإفريقيةو

أي ما يعـادل   2كلم 2381741فمن حيث المساحة تتربع الجزائر على مساحة قدرها            
مرة مساحة تونس، وثلث مساحة المغرب العربي، الأمر الذي مكنـها مـن تنـوع منـاخي      19

  .وتضاريسي كبير
كلم حدودا بحرية، هـذه   1200كلم، منها  7388وتمتد حدود الجزائر إلى ما مقداره            

كلم، لكن سبب لها انكشافا أمنيا جراء عـدم   2400منحت الجزائر عمقا استراتيجيا بـ  المساحة
وعدم تحقق معادلة توافق الكثافة السـكانية والمسـاحة    2قدرا على التغطية الأمنية لكافة حدودها

  .في بعض المناطق 2كلم/ نسمة 2الإجمالية حيث نجد 
رتبط بمجموعة دوائر جيواستراتيجية فنلاحظ أن الجزائـر  أما الموقع الاستراتيجي والذي ي           

يحدها شمالا البحر المتوسط،وجنوب الصحراء الكبرى وشرقا ليبيا وتونس وغربا المغرب موريتانيا ما 
  :أهلها على أن تكون لها مكانة إقليمية نظرا لموقعها حيث يمكن أن نكتشف ذلك على عدة أصعدة

تلاك الجزائر حدودا مع كل دول المغرب العربي، هذا ما أتاح لهـا أن  نظرا لام :الصعيد المغاربي -أ
محور هام في الحراك السياسي والاقتصـادي  و تكون حلقة ترابط ووصل إستراتيجية بين دول المغرب

  .3والأمني في النظام الفرعي المغاربي
كلـم   1200رها إن انفتاح الجزائر على البحر المتوسط بحدود بحرية قد : الصعيد المتوسطي -ب

 على الضفة الجنوبية للمتوسط، أهلها بان تكون منطقة إستراتيجية خصوصا في علاقتها بـين شمـال  
  .4جنوب المتوسطو

                                                
 .274.ص) 2000، 4بیروت، دار الطلیعة، ط(یوبي الھیثم الأ: ، ترالإستراتیجیة وتاریخھا في العالملیدل ھارت،  1
 ).2006الجزائر،رئاسة الجمھوریة، ( 2005دیسمبر   -، جوانرسائلو خطب، عبد العزیز بوتفلیقة 2
 .25عبد السلام قریفة، مرجع سابق، ص 3

4 Fouad Maaroufi: Le grand Maghreb (thèse de Maîtrise en Science politique . Université 
d'Ottawa, 1994) p12-15. 
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حيث يعد شمال إفريقيا منطقة هامة بالنسبة لإفريقيا جنوب الصحراء باعتباره  :الصعيد الإفريقي -ج
  .1"الجنة الأوروبية"يعرف بطريق إلى الممر الذي يصل إفريقيا جنوب الصحراء بأوروبا أو ما 

هذا التواجد الإقليمي المميز للجزائر منح لها وزنا لا بأس به في الاسـتراتيجيات الدوليـة               
للقوى العظمى على مر العصور سواء كممر لاستكمال الفتوحات الإسلامية، أو كقوة بحرية تجوب 

لأوروبا الاستعمارية، أو كمنطقة نفوذ إبان الحـرب   البحار في العهد العثماني، أو كمجال توسعي
، وكطرف أساسي في الإستراتيجية الأمنية للولايات المتحـدة الأمريكيـة في   2الباردة بين المعسكرين

  .منطقة الساحل الإفريقي
هذه الأهمية الجيواستراتيجية لطالما تم توظيفها في السياسة الخارجية سـواء في اهتمامهـا               

بالمسائل الدولية المركزية بالنسبة للنظام العالمي، الصراع العربي الصهيوني، مناهضة الاستعمار، السلم 
جنوب، العلاقة جنوب جنوب، الإرهاب الدولي أو في انضمامها  -والتنمية في إفريقيا، العلاقة شمال

ربي، الجامعة العربيـة، المـؤتمر   اتحاد المغرب الع: إلى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية الرئيسية
أوروبا، الأمم المتحدة، وتنظيماا الفرعية  –الإسلامي، الاتحاد الإفريقي، حركة عدم الانحياز، إفريقيا 

الجيوسياسية، المغرب العربي في و وفي سعيها لضمان أمن واستقرار وتنمية العديد من الحوافز الجغرافية
ة الأورومتوسطية، إفريقيا من خلال المساهمة مع بعـض الـدول   إطار اتحاد المغرب العربي والشراك

، بناء قوة عسكرية لحفـظ السـلام   G8، تمثيل إفريقيا في NEPADالإفريقية في فعاليات عديدة 
ومشكلة الصحراء الغربية، المنظمة الإفريقية لمكافحة الإرهاب مجلس السلم والأمن الإفريقي، القيـام  

مـع  "بيا من خلال الوقوف إلى جانب مع فلسطين في إطار شـعار  عرو بوساطات لحل التراعات،
   ."فلسطين ظالمة أو مظلومة

  

  الإمكانيات الوطنية المتاحة و القدرات: المطلب الثاني 
أساسـي علـى    الإمكانيات الاقتصادية للجزائر بنية تحتية هامة تؤهلها للعب دور تشكل          

الجزائر منذ السبعينات سياسات تنموية هـدفت إلى تطـوير    فقد عرفت، الدوليو المستوى الإقليمي
فقطاع الطاقة يعتبر مصدرا الاهتمام بالثروات الباطنية التي يقوم عليها الاقتصاد، و القطاعات المختلفة

                                                
مذكرة ماجستیر، قسم العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، ( سیاسة الجزائر في منطقة الساحل الإفریقي، إبراھیم علیوي 1

 .18ص)     2002
أطروحѧة دكتѧوراه، قسѧم العلѧوم     ( إستراتیجیة الاتحاد الأوروبي اتجاه دول المغѧرب العربѧي  لعجال اعجال محمد أمین،  2

 .58 -55، ص )2007سیة،جامعة الجزائر، السیا
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تصل نسبة صادرات النفط من القيمـة الإجماليـة   و للموارد المالية الناتجة عن عائدات النفط والغاز
  :وبطاقات إنتاجية تقدر ب 1%90 للصادرات بأكثر من

إذ يقدر إنتـاج  ، تعد الجزائر ثاني منتج للنفط في منطقة المغرب العربي، وذلك بعد ليبيا: النفط -1
احتيـاطي   غويبل ألف برميل يوميا، 264مليون برميل يوميا،و بقدرة تكريرية تبلغ  1.4ب الجزائر 
   .20082حتياطي العالمي سنة من الا  %1. 05مليار برميل بما يمثل 12.3البترول 

باحتياطي و ،3مليار متر مكعب 62حيث يبلغ الإنتاج السنوي للجزائر حوالي : الغاز الطبيعي -2
لإحصائيات من الاحتياطي العالمي وفقا  %2.54بنسبة  متر مكعب مليار 4504 يقدر بأكثر من

  . 20084سنة 
كما تعد القدرات البشرية الجزائرية من أكفا الإطارات التي يمكن الاعتماد عليها في بنـاء            

الاقتصادي الذي يمكن من و مشاريع ذات آفاق كبرى، فالتقدم العلمي والتكنولوجيو استراتيجيات
داء تحسين أداء الدولة خارج حدودها لا يتأتى إلى بوجود كفاءات تقود منظومة التطور وتحسين الأ

  .5الوطني
 التخصصات، فالجامعة الجزائريـة اسـتطاعت  و الجزائر تزخر بكفاءات في جميع االاتو          

كفـاءات كـان   و خلال فترات وجيزة من بناء منظومة معرفية سمحت بتكوين وتدريب إطاراتو
ستقبلية وتوجهاا بالإمكان في حالة استغلالها في بناء مشروع وطني استراتيجي يحدد معالم الجزائر الم

  .في ظل بيئة دولية متغيرة
إذا ما حاولنا حصر هذه الثروة البشرية نجد أن عدد حاملي الشهادات كل سـنة يبلـغ                
طـور  (ويبلغ تعداد طلبة ما بعد التدرج، 2003/2004 يألف متخرج للعام الدراس 90حوالي 

م الدراسي، ناهيك عن الكفاءات المتواجدة ألف خلال نفس الموس 33أزيد من ) ماجستير،دكتوراه
  .6إطار في مختلف التخصصات في فرنسا لوحدها 15790خارج ارض الوطن فنجد 

                                                
الأمѧѧѧѧم المتحѧѧѧѧدة  (تعزیѧѧѧѧز التعѧѧѧѧاون الإقلیمѧѧѧѧي فѧѧѧѧي مجѧѧѧѧال الطاقѧѧѧѧة    الاجتماعیѧѧѧѧة  لغربѧѧѧѧي آسѧѧѧѧیا، و اللجنѧѧѧѧة الاقتصѧѧѧѧادیة  1

 .10ص)2009،نیویورك،
 13، ص2009 التقریر الإحصائي السنويمنظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول،  2
مجلѧѧѧة اقتصѧѧѧادیات شѧѧѧمال   غѧѧѧاز الطبیعѧѧѧي الجزائѧѧѧري ورھانѧѧѧات السѧѧѧوق الغازیѧѧѧة،  محمѧѧѧد كتѧѧѧوش،بلعزوز بѧѧѧن علѧѧѧي، ال  3

 ).2005جامعة الشلف،( 171-153. ، ص ص2،عددإفریقیا
 17منظمة الاقطار العربیة المصدرة للبترول، مرجع سابق،ص 4
، 44-43عѧددان  ، البحѧوث اقتصѧادیة عربیѧة   عمر صخري، الجودة الشاملة في بناء القدرات البشریة الجزائریѧة، مجلѧة    5

 238-216.، ص ص200خریف و صیف
مѧذكرة  (غزال یزید،عولمة إدارة الموارد البشریة وأثرھا على ھجرة الأدمغѧة فѧي الѧوطن العربѧي دراسѧة حالѧة الجزائѧر        6

 126.ص) 2005جامعة الجزائر،، ماجستیر، قسم العلوم السیاسیة
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  النظام السياسي الجزائري: المطلب الثالث
أخذت مسألة الدولة الوطنية في الفكر السياسي العربي الاهتمام الكـبير مـن الدراسـة               

ود إلى حداثة المفهوم ليس كوجود وإنما كطبيعة فالإشكال تمحور حـول  والتأليف، ولعل السبب يع
    .1الدورة الوظيفية، السلطة السياسية الشرعية، الديمقراطية

كانت ضة محمد علي قائمة على بناء جيش قوي، تطوير أنظمة المعرفة والتعليم، إيجـاد               
نراه في دولة الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية  موارد مالية، تنظيم اال الاقتصادي وهذا ما

  . 2الحديثة
في وسط هذا الزخم ظلت الدولة الوطنية لدى أغلب المفكرين عامل تفكك أكثـر منـه               

عامل بناء وضة وحداثة، طغيان هذه المسائل على الفكر السياسي واكبه تعزيز قدرة الدولة الوطنية 
   .3يةوا لشرعية تعددت مرجعياا من الثورية إلى الوطنية، إلى التنملنفوذها واكتسا

مما سبق يمكن القول أن طبيعة النظم العربية ومنها المغاربية على الخصوص قد تأثرت بحالة            
نلاحظه على طبيعة  أنعدم الاستقرار وعدم ثبات ركائز الدولة الوطنية بشكل كافي، وهذا ما يمكن 

  .الذي اثر هو أيضا ببنية اتمع التقليدي عبر آلية الولاءو م السياسي الجزائريالنظا
ذلك أن تشريح بنية اتمع التقليدي ودراسة مسألة الولاء مهمة، حيـث يـبرز مفهـوم              

  الشرعية التعاقدية التي تقول بأحقية الخلافة فيمن حصلت لهم البيعة والتي عن طريقها يمكن تحديد 
  .4لاقة الدولة باتمعع

وتاريخيا ثبت أن بنية الدولة في المغرب الوسيط تتميز بعدم الاسـتقرار المتواصـل نتيجـة              
  :لمتغيرات عديدة أهمها

  .التحول المتواصل للنخب على قاعدة القبائل في إطار الدورة التاريخية الخلدونية -
 .ة وقدرا على تحويل عملية الولاءأولوية الروابط الروحية والعشائرية الشامل -

                                                
 .107، ص )2005یروت، مركز دراسات الوحدة العربي، ب( النظم السیاسیة العربیةعلي الدین ھلال، نیفین مسعد،  1
 .7، صمرجع سابقحسین بوقارة،  2
 .206، ص)1985الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، ( الإصلاحات العربیة والدولة الوطنیةعلي أوملیل،  3

4 Marcel Emerit:« Au début du 19eme siècle : les tribus privilégier en Algérie », 
Annales E.S.C, vol 21 Janvier 1966, PP 44-58. 

، بیѧروت، مركѧز دراسѧات الوحѧدة العربیѧة     ( المجتمع والدولة في المغѧرب العربѧي  عبد الباقي الھر ماسي، نقلا عن        
  .29ص) 1999، 3ط
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الدعوة الدينية والمتمثلة في الإسلام التقليدي وقدرا على إرساء نظام الحكم وهنا يقول مارسـيل   -
إن الجيش الفرنسي وقوامه أربعمائة ألف جندي والذي يتمتـع  :" Marcel Emeritأمريت 

 .1"رجلا 3661الأتراك بـ  بتفوق شديد العتاد لم يحقق النتائج المأمولة التي حققها
 ـيلكن تواجد الاستعمار ظهرت قطيعة كاملة بين المخزن التقليدي والدولة الجديدة نت             ةج

تحطيم الاستعمار للنخب القائمة وإزاحته للزعامات التقليدية الوسيطة، وإائه جميع الرموز المـذكرة  
وذ المركزي للدولة الـذي أخـذ شـكل السـيطرة     بالهوية الوطنية والقومية والدينية، وتطويره للنف

الباتريمونيالية حيث يتخذ النسق الباتريمونيالي على الصعيد الشكلي احتكار القائد للجيش والإدارة من 
  2.خلال تنميط المراتب وتنظيمها

ستعمار أثرت هذه المتغيرات العديدة على بناء الدولة الجزائرية الحديثة في مرحلة ما بعد الا           
من خلال توظيفها حسب الحاجة، فالاعتماد على الوسائط الباتريمونيالية من جـيش وإدارة اسـتمر   
وأدى إلى تكوين نخب تكنوقراطية مسيطرة، وتوظيف المفاهيم التقليدية مثـل الزعامـة، الإسـلام    

  : 3اتسم بمايليالتقليدي، العصبية القبلية أدى إلى بروز نظام 
 ـبكـل شـيء   بحيث يرتبط الحاكم أو الزعيم مكانا فريدا فيه  نظام أوتوقراطي يحتل - ة النخب

  ).الأداءو التمثيل، الفعالية(الحاكمة 
 .قاعدة التزكية التي تنطبق على أهل الولاء الشخصي تم حسبالنخب السياسية ي إشراك -
 .طبيعة الانتخابات تأخذ طابع الاستفتاء لتقنين وتزكية القرارات المتخذة من القمة -
ة الدولة لعملية تحقيق التراكم أدى إلى أا أصبحت عاملا لإرسـاء علاقـات سـيطرة    قياد -

وعلاقات طبقية جديدة وبروز تكنوقراطية تفرض سيطرا عبر إيديولوجية رمزية الثورة أو ما يعرف 
لـذي  ا الأمرباحتكار الذاكرة، الحداثة والتنمية وتولى توزيع الريع النفطي المقتطع من السوق العالمية 

 .4جراأدى إلى وقوعها كنقطة اتصال وحيدة بين الداخل والخ
استخدام الدولة كفاعل استراتيجي أدى إلى خلق مجموعات وهياكل التأطير لبنـاء نمـط   إن  -   

مشاركة محدودة ومراقبة تتمثل في أحزاب، نقابات، مجموعات وظيفية، حركات اجتماعية دينيـة   
  .5الذي تم استغلاله من قبل النظام السياسي لفرض هيمنتهو بويأدى إلى بروز النمط التعهذا ما 

                                                
 42، 31، 20الھرماسي، مرجع سابق، ص 1
 56ص ).1994ع، و د بیروت، م( تكوین العرب السیاسيمحمد جابر الأنصاري،  2
 25ص) 2008الدار البیضاء ،المركز الثقافي العربي،(، أسئلة الحداثة في الفكر العربيكمال عبد اللطیف 3
 .76الھرماسي، مرجع سابق، ص  4
 .97ص ، نفس المرجع 5
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من خلال هذا يمكن فهم طبيعة النظام السياسي الجزائري الذي يبقى نظاما من أنظمة العالم            
الثالث القائمة على فرض مركزية الدولة وسلطتها في مختلف جوانب الحيـاة السياسـية، الثقافيـة،    

ماعية، وفرض مركزية القائد أو الزعيم داخل أجهزة الدولة والبناء المؤسساتي على الاقتصادية والاجت
  .اء مؤسسات سياسية قويةفقاعدة الولاء الشخصي وليس المؤسساتي وهذا ما أدى إلى انت

فالحديث عن المؤسسات والبناء المؤسساتي يعد في النظام السياسي الجزائري من نافلة القول            
إلى دور المؤسسة التشريعية المتمثلة في البرلمان بغرفتيه في صناعة السياسة الخارجية ومراقبـة   فالتطرق

أداءها ليس له مجال أو حضور كذلك التكلم عن مشاركة سياسية للأحزاب أو اتمع المدني في إطار 
  .  1بشكل قاطع سياسة القرار الوطني انطلاقا من قاعدة الحوار الوطني من خلال منطق تشاركي ينتفي

إن مركزية رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة في النظام السياسي الجزائري منصوص عليها            
دستوريا ومعمول ا وظيفيا رغم تعدد مصادر شرعيتها أو حلول بعضها وانتفاء بعضـها حسـب   

  .2الحاجة ومن وقت لآخر أو وجود أزمة أو انفراج داخل النظام
  

  الأزمة الأمنية فترة التسعينات: عالمطلب الراب
نقطة محورية في دراسة النظام السياسي الجزائري سواء من  1988تشكل أحداث أكتوبر             

ما ترتب عليها من انفتاح سياسي من طـرف النظـام    ةجيحيث البنية، أو الطبيعة أو المخرجات، نت
  .3للتعددية الحزبية وقيام انتخابات حرة ونزيهة يسكرتو

والكـبير في   ،لإنقـاذ في الانتخابـات البلديـة   لجبهة الإسلامية للكن الفوز الكاسح ل             
الانتخابات البرلمانية فتح لها الباب للمناداة بتغييرات جذرية في الدولة واتمـع، الأمـر الـذي تم    

، استقالة الرئيس، إعلان مواجهته قمعيا من طرف النظام بحل البرلمان وحظر الجبهة الإسلامية للإنقاذ
على للدولة بقيادة بوضياف، حملة اعتقالات واسعة ضد ناشطين في إنشاء الس الأ) حالة الطوارئ

الأجهزة الأمنيـة   سيطرةالجبهة الإسلامية للإنقاذ، والذي قابله تشبث الجبهة بمطالبها لا بل مواجهة 
بإنزال الجيش الشعبي الوطني وتدخله بوسائل عسكرية، أسلحة، عصابات، حركات تمردية سارعت 

  .4مما أدخل البلاد في أزمة أمنية خطيرة

                                                
مجموعѧة  : ذجѧا، فѧي  بومدین بوزید، الوجھ الباطني للاستبداد والتسلط في طبیعة السلطة السیاسیة العربیѧة، الجزائѧر نمو   1

 .149، ص)2005بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، ( الاستبداد في أنظمة الحكم العربیةمؤلفین، 
 .174ص ، نفس المرجع 2
 .122، ص)2004القاھرة، دار الفجر، ( الدولة الجزائریة الحدیثةعبد العالي دبلة،  3
 .3، ص)2008غي للشرق الأوسط، سلسلة أوراق كارینغي، مركز كارین( الجزائر في عھد بوتفلیقةرشید تلمساني،  4
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إلى تراجع كبير لقوة التي عرفتها الجزائر خلال عشرية التسعينات أدت الأزمة الأمنية حيث            
البنى التحتية خصوصـا فيمـا تعلـق بالقطـاع     و الهياكلبالتخريب الهائل الذي لحق  ةجيالجزائر نت

ألف قتيل،  150قتصادي من مصانع ومؤسسات اقتصادية، إضافة إلى خسائر بشرية كبيرة حوالي الا
  .1مليار دولار 20آلاف مفقود، مليون مشرد، وأضرار مادية بلغت  10و آلاف 7ما بين 

بداية بناء مؤسسات هذه الوضعية أدت إلى تراجع الجزائر وإعادا إلى نقطة الانطلاق، أي            
حافظت على قد الأزمة الأمنية إلا أن إفرازات تعزز سلطتها وتحمي نفوذها، و وجودها ول إثباتتحا

الحفاظ على الأمن الوطني، سـلامة التـراب    عن طريقبقاء الاهتمامات المرتبطة بالمصلحة الوطنية 
يجـاد مكانـة   الوطني والحفاظ على معالم السيادة الوطنية في صورا التقليدية بدل بناء دولة قوية وإ

  .2طيلة الثمانيناتالذي شهدته الجزائر الدولي بعد التراجع  على الصعيدميزة تم
إلا أنه رغم الأزمة تم الحفاظ على الطابع الديمقراطي للنظام من خلال إجراء انتخابـات              

لوطنيـة  بصورة منتظمة وجود حياة حزبية في إطار ما تسمح به الظروف وتتوافق والإسـتراتيجية ا 
  .3للنظام

على الجزائر من أطراف عديدة إقليمية ودوليـة   فرض حصارفقد على الصعيد الدولي أما            
الذي كرسته وسائل الإعلام " من يقتل من؟"موجة الاستنكارات الشديدة في إطار سؤال من خلال 

سواء من داخـل أو   1994الأجنبية والذي أدى إلى إجراء العديد من اللقاءات والمبادرات منذ عام 
  . 19944خارج النظام أشهرها مبادرة سانت ايجيديو في ايطاليا عام 

استمرت آثار الأزمة لحد الآن رغم انخفاض مستوى التأثير نتاج السعي الحثيث للنظـام              
ئـام  بقيادة الرئيس بوتفليقة عن طريق وسائل عديدة أهمها قانون المصـالحة والو  1999ابتداء من 

متجذرا يرتبط بسيطرة الاهتمامات الأمنية ومحاولة فرض و الذي يبقى راسخا الإشكالإلا أن  ،المدني
  .نوع من الاستقرار الأمني بما يضمن دخول الاستثمارات الأجنبية وضمان سلامة الوطن والمواطن

  
  
  
  

                                                
 .5، صمرجع سابقرشید تلمساني،  1
  .53ص) 1999، 4الجزائر، دار الأمة، ط( 89/1999،  المعضلة الجزائریة الأزمة والحل أحمد طالب الإبراھیمي 2
 .6تلمساني، مرجع سابق، ص 3
الخلفیات : الأزمة الجزائریةسلیمان الریاشي محررا، : كك، في السیاسة الجزائریة من الرواج إلى التف: محمد بوعشة 4

  .147، ص)1999، 2ع، طو بیروت، م د( الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة
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 السياق القيمي : المبحث الرابع
  مبادئ السياسة الخارجية  :المطلب الأول

يقتضي تحليل مبادئ السياسة الخارجية لدولة ما مراجعة المواثيق الرسمية لدولة بما تشمله من            
  .وثائق المؤسسة للدولة والدساتير والبيانات

إذا تناولنا مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية فإن بيان أول نوفمبر ومؤتمر الصومام وميثاق            
تعـد الوثـائق   ، 1996ودسـتور  ، 1989ودستور ، 1976ميثاق و ،1963طرابلس دستور 

الأساسية التي يمكن اعتمادها في الكشف عن مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية منصوص في علاقتها 
  .  مع المغرب العربي انتماءا وأحداثا

لية صـنع  وقد كرست هذه المواثيق مجموعة من المبادئ كانت الخيط الناظم الذي يحكم عم          
  .السياسة الخارجية الجزائرية والعامل الموجه الذي يستند عليه مؤدي السياسة الخارجية 

  : بادئ عدة أبعاد يمكن إجمالها فيوتشمل مجموعة الم          

فالسياسة الخارجية الجزائرية بوصفها امتدادا  طبيعيا للسياسة الداخلية   :البعد الوطني الداخلي / 1
للشعب الجزائري وعلى هذا الأساس  تضع في مقدمـة   اتخدم المصالح العلي ثورة نوفمبر،التي سطرا 

 1أولوياا ضمان الاستقلال الوطني وإقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية  الاجتماعيـة ذات السـيادة  

عن الدفاع و 2استعادة  الشخصية الوطنية رفض كافة أشكال التدخل  والتخلص من القواعد الأجنبية
وتأكيد اسـتقلالية  3سيادة الدولة وحرية وسلامة التراب الوطني وصيانة الاختيارات الأساسية للأمة

ب الذي يؤلف طليعتـه فلاحـون وعمـال    عالقرار السياسي وضمان ممارسة السلطة من طرف الش
  .4مثقفون ثوريون

فقد  ،عدد مجالات انتمائهاالذي أدى إلى تللجزائر و لموقع الإستراتيجيلنتيجة  :البعد الإنتمائي / 2
تحقيـق  وضـعت  و 5تأكيد انتمائها للمغرب العربي باعتبارها جزء لا يتجزء منه علىعكفت الجزائر 

                                                
  .الأھداف، 1954بیان أول نوفمبر، جبھة التحریر الوطني 1
  .181مرجع سابق ،ص ، بھجت قرني 2
 المجلة الجزائریة للعلاقات الدولیة، الخارجیة في المیثاق الوطني سیاسة الجزائر، وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة 3
  . 118-105ص 1986النص الثاني  2ع
  .10، مادة 1963دستور ، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 4
  .الدیباجة، نفس المرجع 5
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حتى وإن كانت الوحدة مقتصرة على وحدة الشعوب بما  1من أهداف الثورة التحريرية اوحدته هدف
  .2يضمن مصلحتها

بميثاق جامعـة   توطن العربي وعلى هذا الأساس تقيدالجزائر جزء لا يتجزأ من الكما أن             
 على الكفاح الموحد والمصير المشترك والإيمان بإمكانية تحقيق الوحدة العربيـة  تالدول العربية وأكد

تحـت نـير    التي مازالـت  العمل على تجسيد هذا الهدف من  خلال السعي على تحرير الأراضي و
القضية الفلسطينية شرخا في الوجـدان   تعتبرالمحتلة، حيث الأراضي الفلسطينية ا ةصاالاستعمار وخ

 3"الجزائر مع فلسطين ظالمـة أو مظلومـة  "وهذا ماجعل الجزائر تطلق مقولتها المشهورة  الجزائري
  .وتعمل على تجسيدها على أرض الواقع

ضـمامها  في سياستها الخارجية سـواء بان يبرز الانتماء الإفريقي للجزائر  من جهة أخرى           
 عبر ضمان تنميتهاكذلك و كذلك سعيها الدؤوب لحل التراعات الإفريقيةو لمنظمة الوحدة الإفريقية

لغرب في إطـار العلاقـات   وبين ا وفرض المساواة بينها NEPAD4مشروع تنمية إفريقيا النيباد 
  .جنوب-شمال

من  تحريرية ربلح هاضووخالجزائر من تجربة استعمارية قاسية نتيجة معاناة   :البعد التحرري  -3
بدعم حركات التحرر وعليه فقد قامت بمسؤولية تجاه الشعوب المستعمرة  تشعر قدف، أجل التحرير

وتبرز الجزائر في دفاعها المستميت حول هذا الحق مـن   ،إلى منح الشعوب حق تقرير المصير ةدعوالو
ولأن قضـايا التحـرر   ، "واربمكة الث"خلال الدعم اللامحدود لحركات التحرر حتى أضحت تعرف 

تراجع أمرها نتاج أفول ظاهرة الاستعمار إلا أن الجزائر لم تتوان في دعم قضايا التي مازالت عالقـة  
ولهذا تعمل الجزائر سواء عن طريق  ،الصحراوية باعتبارهما قضايا تحرريةو خصوصا القضية الفلسطينية

ومن جميع المستويات في دعم   ،أو عبر القاري ،لثنائيالأطر الإقليمية أو الدولية أو عن طريق التعاون ا
  .كل الاعتبارات المصلحية  الضيقة القضيتين بعيدا عن

اسـتقلالها   اسـتكمال توجهـت إلى   ،الـوطني  الجزائر لاستقلالهاتحقيق بعد  :البعد التنموي  -4
ى بناء اقتصـاد   فعملت عل ،تحقيق ما يطمح إليه الشعب من عيش رغيد وتنمية مستدامةالاقتصادي ل

وهذا التوجه لم تحتفظ به لنفسها بل سعت ، وطني قوي يمكن من مواجهة الليبرالية الاقتصادية العالمية
إلى دعم كل المشاريع التنموية في الدول حديثة الاستقلال  بالإضافة إلى الدعوة إلى بناء اقتصاد عالمي 

                                                
  . جبھة التحریر الوطني، نفس المرجع 1
  .87، مادة 1976میثاق، بیةالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشع 2
  .وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة ،نفس المرجع  3
  75.مرجع سابق ،ص، الدبلوماسیة الجزائریة، بوعشة  4
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ه حتى خلال أزمتها وتراجع حضورها الدولي عادل وهذا التوجه لم تتنازل عنه الجزائر بل أكدت علي
والمسـاهمة في تأسـيس    NEPADعلى مبادرة من أجل تنمية إفريقيا  1999حيث قامت منذ 

  .ن المتخلفة الإفريقية منها خصوصاالمؤسسات المالية التي  تدعم التنمية في البلدا
ولويات السياسة الخارجيـة  الدولي أولوية من أو يعتبر تكريس السلم الإقليمي :البعد السلمي  -5

وميثاق الإتحـاد   ،كميثاق الجامعة العربيةالجزائرية، ولهذا عملت الجزائر على التقيد بالمواثيق الدولية، 
كوسائط لحـل التراعـات   اعتبرا و وقواعد القانون الدولي ،وميثاق منظمة الأمم المتحدة ،الإفريقي

لعب الجزائر دور الطرف الثالث أو الوسـيط   فة إلىبالإضاوالخلافات مابين الدول والجماعات، هذا 
لذا فقد الدولية، بصفة تصل إلى بروزها كوسيط دولي بارع تمكن من كسب الثقة من كل الأطراف 

انتهت كلها بالتوصل إلى اتفاق بين المتنازعين كـان  و عمليات وساطة 10قامت الجزائر بأكثر من 
الحركة مـن أجـل   و المالية التراع في شمال مالي بين الحكومةآخرها التراع الأرتيري الأثيوبي، وقبله 

  .الديمقراطية
الجزائر جزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير وأرض عربية وبلاد إن  :التعاوني و البعد التكاملي-6

تعمل من أجل تحقيق وحدة الشمال الإفريقي بما يعود على شـعوب  ولهذا فإا ، 1متوسطية وإفريقية
ة وتناضل في يوتؤمن بإمكانية تحقيق الوحدة العرب، الرخاءو الاستقرارو العربي وأنظمته بالأمن المغرب

  .بح ضرورة في عصر التجمعات الكبرىسبيل تجسيد هذا الهدف الذي أص
كذلك ما فتئ البحر الأبيض المتوسط يقوم بدور أساسي في علاقات الجزائر الخارجية منذ            

علاقـات تعاونيـة    نجد الجزائر قد انخرطـت في لذا  جيراا على الضفة الشمالية،مع فجر التاريخ 
، 5+5الشراكة الجزائرية الأوروبية، مجموعة  في عدة محطات منهاالشمالية  ةضفالخصوصا مع بلدان 

  . الإتحاد من أجل المتوسطأخيرا و الحوار المتوسطي للحلف الأطلسي
طوال فترة الجزائر المستقلة مكانة مميـزة في السياسـة الخارجيـة      أما إفريقيا فقد احتلت            

الجزائرية حيث سخرت الجزائر جل اهتماماا للتعاون مع البلدان الإفريقية ثنائيا كان مع الدول التي 
اتفاقيـة   37اللتان أبرمت الجزائر معهمـا  و تتمتع باستقرار أمني وسياسي كجنوب إفريقيا ونيجيريا

أو من خلال الإتحاد الإفريقي أو منظمة الوحدة الإفريقية سابقا  2009-1999فترة تعاون خلال 
  .التعاوني للإتحادو حيث تعكف الجزائر على دعم المسار التكاملي

  
  

                                                
  ،الدیباجة 1996دستور ، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة1
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  النسق العقيدي الوطني الجزائري : المطلب الثاني 
على نقطتين أساسـيتين  تنصب دراسة النسق العقيدي الوطني للدولة الجزائرية على التركيز            

الثانية في و تتمثل الأولى في كشف العوامل التي تتحكم في بناء ملامح وسمات النسق العقيدي الوطني
 طبيعـة  ملامح النسق وسماته خصوصا في علاقته مع انساق عقيدية وطنية أخرى يتشابه معها ولو في

  .العوامل المشكلة للنسق
I- سمات النسق العقيدي الوطنيو العوامل المتحكمة في بناء ملامح :  

التقاليد التاريخية  والتصـورات  و على المعتقدات الإيديولوجية النسق العقيدي الوطنيينبني           
 ه العوامل نتيجـة أحـداث  \وعليه نجد ان النسق العقيدي الوطني الجزائري قد تبلور عبر ه 1اتمعية

 : ا في الآتيمميزات عرفتها الجزائر عبر عدة عقود نوجزهو
         I-1– خلال الحقبة الاستعمارية حيـث عمـد    ةفترة الانقطاع الدولاتي التي عرفتها الدول

، الأمر الذي خلف في فترة مابعد الاستقلال ضالة القـدرة  المستعمر إلى محاولة محو الشخصية الوطنية
  .جميع الميادين انخفاض درجة التعلم ومنه تفشت حالة التخلف فيو على الاتصال بالشعب

         I-2- الـذي أدى  و المرتبط ارتباطا وثيقا بمخلفات الاسـتعمار و الطابع المؤسساتي للدولة
  .2لغربلعلاقات السياسية الاقتصادية التبعية للبصفة أساسية إلى استمرار 

         I-3- تمسـك  نبذ العنف والصراع الدولي وال إلىالذي يؤدي و الطابع المعياري الأخلاقي
 القيم الدينيةو التاريخ الحضاري، والتي استمدا الجزائر من القواعد المرتبطة بالشرعية الدوليةو بالقيم

التقاليد الراسخة الناتجة عن الارتباط بعمق حضاري يظهر بالنسبة إلى الجزائر في الحضارة العربيـة  و
  . 3…حنبعلو يوغرطه، الإسلامية وبطولات الأجداد الأمازيغ ماسينيسا

I          -4- البلاد الواحدةو العلماء القدامى أبناء الحضارة و تأثير كتابات ومحفوظات الفلاسفة 
ت التصوف والطرق الصوفية كمرتكز أساسي في فهم بعض التوجهاعلماء  ا كتاباتهتظهر منالتي و

  .الخاصة بصناع القرار وشخصيام
II- ملامح النسق العقيدي وسماته:  

تبرز سمات وملامح النسق العقيدي الوطني الجزائري من  خلال مسائل شـكلت محـور                
  .مسألة المكانة، مسألة الولاء، اتمعي تشمل مسألة الهويةو النقاش الأكاديمي
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II-تمع الجزائري باعتبارها موضوع صـراع بـين    :مسألة الهوية / أوترتبط قضية الهوية لدى ا
، الفكرية الجزائريةو الاجتماعيةو الفكرية المشكلة للحياة السياسية و لاجتماعيةاو التوجهات السياسية

بفرض صورة هوية هامشية قديمـة    ،أن مصلحة  كل توجه أو قوة تكمن في إضعاف خصمهاحيث 
 وإعطاء نفسها  صورة هوية تجعلها أكثر قدرة على الاستفادة من شبكات القوة الصاعدة ،أو مفككة

ابلها في هذا سعي حثيث من طرف النظام  السياسي على بناء هوية وطنية جامعـة  يق .1عناصرهاو
وتنحـوا ـا إلى    ،الأمازيغيةو العروبة ،تؤكد على ثلاثة أبعاد أساسية تؤسس لقضية الهوية الإسلام

 القيم وحول الرأسمال المـادي و منحى آخر يتجلي في تحويل الصراع إلى صراع إرادات حول الموارد
 .داخل اتمع الرمزيو

تتبلور استراتيجيات وخطط وقيادات بما يكرس نمطـا معينـا في   حيث أنه داخل اتمع             
يحدد بصورة تلقائية معالم وتوجهات السلطة السياسية في تعاملها  ،الجمعيو التفكير والسلوك الفردي

  .2الخارجيةو مع البيئة الداخلية
وبـين   ،نشوء توتر دائم بين انتماء عقيدي وثقافي وحضاري شـامل الأمر الذي أدى إلى            

انتماء سياسي واقعي متجزئ وهو توتر قائم بين الانتماء  الديني أو القومي الواسع وبـين الانتمـاء   
وعلى ضوء هذا شكلت مسألة الهويـة   ،القطري المطعم بملامح العصبية من قبيلة أو طائفة أو عشيرة

 التي ورغم حسمها كإطار قانوني دستوري من خلال الإقرار بالبعد الإسلاميو ،أهم القضايا العالقة
إلا أن الممارسات السياسية مازالت تقول عكـس ذالـك    1996الأمازيغي في دستور و العروبي و

اللغوية على بقائهـا   و لتحافظ به الجماعات أو الطوائف العرقية احيث أصبحت الهوية متكأ سياسي
  .3الكراهيةو الإقصاءو العنفو الذي يؤدي إلى الصدام واستمرارها الأمر

II- ـيترتبط مسالة الولاء بمفهوم الشرعية بشكل لافـت نت  :مسألة الولاء /ب  أن الشـرعية   ةج
ن طريق الولاء فكلما كان ولاء الشعب كبير للسلطة ازدادت شرعية النظـام السياسـي   عتكتسب 

  . 4هاتهوقدراته على الأداء السياسي بما يتوافق وتوج
الجزائر بالخصوص يكتنفهـا  و الشرعية في بلاد المغرب العربيو إلا أن تناول مسألة الولاء            

التضارب خصوصا في تحديد الوسائل التي يرتكز عليها النظام السياسي في كسب و نوع من الغموض
  .5الولاء وضمان الشرعية
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، ء على الوسائط التقليديـة المتمثلـة في العصـبية   فبين من يرى أن كسب الولاء يتم بنا             
كمتغيرات إستراتيجية وشروط بنيوية لإرساء  ،مفهوم الزعامة، الترعة إلى الالتحام الإسلام التقليدي،

تبرز مخرجاا في مفهوم الشرعية التعاقدية التي تقول بأحقية الخلافة في مـن  ، 1حكم النظام السياسي
  .2التسليم باستمرارية النظام الحاكم كمنطق غير قابل للنقاش ا يفسربمحصلت لهم البيعة 

استند النظام السياسي على فلسفة سياسية تنسجم مع نمـط   ،وتكريسا للمفاهيم التقليدية            
كوسيلة لإذاعة القيم  ،فنجد الآداب السلطانية المرتكزة على الخطاب السياسي ،الحكم الإمبراطوري

سلطان ": ةولزوم الطاعة للحاكم تطبيقا لمقول نشرها وتكريسها خصوصا قيم الجبرالتي تريد السلطة 
هذا نجد قيم الاستبداد  إلىإضافة ، 3المرسية لمبدأ عدم الخروج على ولاة الأمور "غشوم ولا فتنة تدوم

بمـا   ،بليعدم الاستقرار المتواصل للنسق القو القائمة على مبدأ الغلبة الناتج عن الديناميكيةو ،القبلي
يتضمنه من تحول متواصل للنخب على قاعدة القبائل في إطار الدورة التاريخية الخلدونية مما يضر كثير 

  .4القبلية تحول الولاء خارج أرضية الدولة الوطنيةو بالدولة إذ أن أولوية الروابط العشائرية
في كسب الولاء وتكـريس  ومع هذا فقد ناقش وطرح العديد من الباحثين فكرة الحداثة            

وتظهر قيم البناء المؤسساتي للدولة باعتبارها صاحبة  الإرث الدولاتي بعـد زوال الحكـم    ،الشرعية
الإنتـاجي، والضـابطة للفكـر    و الإداريو التنظيميو القانونيو المبتكرة للأداء السياسيو ،الأجنبي

 إيضـاح كيفيـة تقـنين الآليـات    و ،بمفاهيمه حول الدولة والسلطة وتنظيماا وإدارا ،السياسي
الإجراءات التنظيمية الواجب إتباعها في حال انتقال السلطة أو التنازع عليهـا أو التحـاور مـع    و

  .5المعارضة ومشاركتها
كذلك يظهر الخطاب السياسي بنصوصه المكرسة لما يعرف بأدب اللسان حيـث اللغـة               

فالبيان مـازال  ، في شخص الزعيم صادر المكرسة لشرعية النظاملممن ا امصدرتعتبر  ،رونقهاو ببياا
 :على شاكلة السـؤال التـالي   ،ا لدرجة التسليم للزعيمخيلاوفي تنشيط م ةثقفالنخبة المسحرا عند 

إنه يتقن العربية أفضـل مـن   ، هل يوجد بليغ مثله، هل يوجد أفضل من هذا الحاكم؟ إنه الخطيب"
             .6"أكثر من الرئيس الفرنسي شيراك ؟ إنه يتقن الفرنسيةالعرب
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لكن تبقى الوسيلة الحداثية الأهم التي تعتمد عليها السلطة السياسية الجزائريـة لتكـريس               
تأويلها تأويلا أحاديـا نفعيـا،   و الهيمنة عليها باحتوائهاو التاريخو الولاء متمثلة في احتكار الذاكرة

الاختـراق الكولونيـالي   : أهمها واصل أو القطع مع بيئتنا مرتبطة بعوامل عديدةعملية الت حيث نجد
ضرب كل ما يمس بصلة إلى تركيبة السلطة التقليدية، وخلق نمط دولة خرجت مـن   الذي الليبرالي 

وبناها المؤسساتية وتصوراا ووسائل سيطرا وتحكمها وضمان بقائها، مما يجعـل   ،رحمه بتوجهاا
  .السياسية للدولة وطبيعة علاقتها الإقليمية أو الدولية تدخل ضمن مسألة الولاء التوجهات

II- تمعـي  و يقصد بالمكانة: مسألة المكانة/تموقعها في النسق العقيدي الوطني طبيعة التصور ا
طبيعة وجودها على المستوى الدولي، ولو أن التصورات اتمعية في هذا الصد تـرتبط  و لموقع الدولة
كثابت بنيـوي يختـرق    ،ن القيمة المركزية وهي الاحتكار تفرض نفسها في نظام القيمبالانتماء لأ

  .1مفعوله جميع نظم القيم الأخرى بما لا يدع مجالا للمناورة
 ،إن تحديد المكانة يتم من خلال تصور الانتماءات الداخلة في تشكيل الهوية الوطنية الجزائرية        

انتماء بحكم و ،انتماء مجتمعي متحدد القبيلة أو الطائفة أو العشيرةو ،لعقيدة والحضارةبين انتماء عام ل
  .اقع الحال للكيان السياسي القائمو

لة مكانة الدولة علـى  أيطرح مس ،الإسلاميو الحضارة ببعديه العربيو فالانتماء العام للعقيدة        
 العدالة الاجتماعيـة و الحريةو جل الوحدةأل من حامل لراية النضاو الصعيد الإقليمي كفاعل إقليمي

تكريس التصورات الدينيـة في ظـل   و لرسالة إنسانية أهم مبادئها الدفاع عن المقدسات الحضاريةو
  .الأبعاد الحضارية التاريخية

 فان تصوراته الخارجية تندرج ضمن البعد ،أما الانتماء اتمعي المتحدد القبيلة أو الطائفة            
مـازيغي أو  الناتج عن الامتداد الطبيعي لهذا الانتماء سواء الأو ،المباشر للجزائر في إطار المغرب العربي

 ،وادي الذهبو أو ذات الأصول الممتدة إلى الساقية الحمراء ،القبلي العربي كقبائل صنهاجة وكتامة
للمراكز الدينيـة التقليديـة    أو المرتبط بالتوجه الصوفي للإسلام التقليدي من حيث ارتباطها للولاء

  .2تلمسانو مكناسو الحواضر الثقافية كفاسو كالزاوية التيجانية
يطرح التصور البراغماتي لمكانة الدولة الخارجيـة   ،إلا أن الانتماء للكيان السياسي القائم           

ط كل منها بمفهـوم  العالم الخارجي كمجموعة من الكيانات السياسية التي يرتب إلىباعتبار انه ينظر 
  .أم احتكارية ةضمان مصالح النظام السياسي مهما كانت أسسها سواء تشاركيو المصلحة الوطنية
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ارتبط مفهوم  ،مع عدم نفي وجود تصورات أخرى ،في ظل هذه التصورات الثلاثية الأبعاد           
في دفاعها المستميت حول القضـايا   المكانة الخارجية في المخيلة الجمعية الوطنية للدولة الجزائرية سواء

الإسلامية المسيحية في فرنسا،  اتإدارة العلاقو فلسطين، القدس، مسجد باريس الإسلامية،و العربية
الحواضر الثقافية من خـلال تسـهيل   و أو في إزالة العقبات التي تقف في وجه الامتداد للنسق القبلي

الدولية حول التـراث  و الندوات الإقليميةو ، اللقاءاتزيارات الوفود للزاوية التيجانية بأولاد ماضي
ضمان استمرارية النظام السياسي القائم رغم و مايتها للمصلحة الوطنية الجزائريةبحالزوايا، و الصوفي

بناء علاقات متعددة خصوصا مع مراكز القوى العظمى ذات الامتداد و الهزات العنيفة التي تعرض لها
  .المتوسطي

  
  



 سياق السياسة الخارجية                                                                                  :الفصل الثاني

 

  :خلاصة
ارتبطت صناعة وأداء السياسة الخارجية الجزائرية  بمجموعة من العوامل، كان لهـا أثرهـا             

البارز كما لاحظنا في بلورة التصورات العامة لصانع السياسة الخارجية وأداء الدولة الخارجي سـواء  

  .الإقليمي أو الدولي

ان نتاج الانكشـاف الاسـتراتيجي   حيث نلحظ الدور الكبير للسياق الخارجي، والذي ك          

التأثر بالنسق الدولي سواء من ناحية معطيـات  و للدولة الجزائرية بأغلب أبعاده مما خلف حالة التبعية

  .البيئة الدولية أو مخرجات النظام الدولي

كما تبرز من خلال هذا الفصل مظاهر جديدة وظفت في تكريس نمط معين من التوجهات          

  .لارتكاز عليها خصوصا في فرض شرعية النظاملم يسبق ا

إلا أن آثار السياق بكل تفرعاته ستبرز وتتضح أكثر من خلال البحث في كيفيـة صـناعة            

 .السياسة الخارجية الجزائرية وأدائها



  
  
  
  
  
 

 :الثالثالفصل 
  

  توجه السياسة الخارجية الجزائرية
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  :تمهيد
  

تحـدد  و تجتمع عوامل مؤسساتية ونظامية عديدة لتشكل وحدة صنع السياسة الخارجيـة            

صـياغة السياسـة   و اتخاذو الفاعل الأساسي سواء كان شخصا أو مؤسسة الذي لديه سلطة القرار

دوار تؤديها أجهزة تنفيذ أتبلورها في شكل و تعمل على تسطير مجموعة من الأهداف التيو ،الخارجية

  .السياسة الخارجية

مسـار  و ،صانع السياسـة الخارجيـة   دهذا ما سيبرز خلال هذا الفصل من خلال تحديو          

ف وطنية إبرازها كأهداو المؤسسات المساعدة مع تطرق موعة الأهداف التي تم تحديدهاو صياغتها

  . امن أجل تحقيقهتؤدى مجموعة الأدوار و تخدم المصلحة الوطنية الجزائرية
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  عملية صنع السياسة الخارجية: المبحث الأول
  هيكل عملية صنع السياسة الخارجية الجزائرية: المطلب الأول

  
الخارجيـة،  في مجـال السياسـة   إن لكل بلد مراجعه القانونية التي يرتكز عليها تمثيله الوطني         
  .تنفيذهاو يحدد صلاحيات كل سلطة في مجال اقتراح السياسة الخارجية رفالدستو
حيث يعتبرها من صلاحيات رئـيس  ، الدستور الجزائري واضح بخصوص السياسة الخارجية  

 :فهو فرئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات واسعة في مجال السياسة الخارجية، الجمهورية بصفة قطعية
 يجسد الدولة داخل البلادو ،1يصادق عليهو يبرم المعاهداتو يوجههاو يقرر السياسة الخارجية للأمة

المعاهـدات المتعلقـة   و الاتحادو التحالفو معاهدات السلامو يصادق على اتفاقية الهدنة، خارجهاو
ليها نفقات غـير واردة  المعاهدات التي تترتب عو المعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاصو بحدود الدولة

تصبح المعاهدات التي يصـادق  و بعد أن توافق عليها كل غرفة في البرلمان صراحة،، قي ميزانية الدولة
كما يمكن لرئيس الجمهوريـة أن  ، عليها رئيس الجمهورية بموجب الدستور أسمى من القانون الوطني

رجيـة،أو أن يطلـب رأي الـس    يطلب من البرلمان بغرفتيه أن يفتح مناقشة حول السياسـة الخا 
  .2معاهدات السلم، فيعطي فيها رأيه قبل المصادقة عليهاو الدستوري في الاتفاقيات المتعلقة بالهدنة

السيادي، لذلك تشـترك في  و إلا أن عملية صياغة السياسة الخارجية نظرا لطابعها المعقد     
منها من يقرره صانع السياسة و ر وظيفتهاصياغتها العديد من مؤسسات الدولة، منها ما يحدد الدستو

  .في صياغة السياسة الخارجيةأساسي هو رئيس الجمهورية كفاعل و الخارجية، ألا
   :وهما و دستوريا هنالك مؤسستان مخولتان  
الذي ينظر في دستورية أو عـدم دسـتورية معاهـدة أو اتفـاق أ      :الس الدستوري -1       
  .4ن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في حالة دخولها حيز النفاذ، إما برأي قبل أ3واتفاقية
إصدار لائحة و حيث يمكن للبرلمان فتح مناقشة حول السياسة الخارجية :البرلمان بغرفتيه -2       
ا نهو معاهدات السلم،و باتفاقيات الهدنةتتعلق  ،رئيس الجمهورية صانع السياسة الخارجيةإلى يبلغها 

مـن خـلال مطالبتـهم    و يون نشاطا دبلوماسيا من خلال الرقابة البعدية لأي معاهدةيمارس البرلمان

                                                
 77مادة ، 1996دستور، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 1
 70،77،97،132،130مرجع نفسھ،المواد 2
 165مرجع سابق،مادة، 1996دستور ، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 3
  168سھ،مادةمرجع نف 4



 توجه السياسة الخارجية الجزائرية                            : الفصل الثالث

 69

 الجاليةو التعاونو بتوضيحات من الجهاز التنفيذي، أي من وزارة الخارجية عبر لجنة الشؤون الخارجية
  .1تخص بعض القضايا الخارجية

 ـ   ارجي للدولـة في  و باعتبار وزارة الشؤون الخارجية الجهاز الذي يشرف على النشاط الخ
بحيث تضطلع وزارة الخارجية بمهام السلطة التنفيذية فإنه يعمل تحت السلطة العليا لرئيس الجمهورية، 

  :                                  2صياغة السياسة الخارجية على النحو التالي
 صالح الجزائـر على وجه الخصوص العناصر التي من شأا المساس بمو ،تحليل الوضع الدولي -  

  .الدوليةبإدارة علاقاا و
الإدارات العمومية بكل المسائل التي يمكن و تنسيقه مع مختلف المؤسساتو تنشيط التصور -  

  .الخارجيةأن يكون لها تأثير على السياسة 
لادارة عمليات السياسة  تحديد الخطوات العمليةو اقتراح مبادراتو تحضير دراسات تحليلية -        

  .ارجيةالخ
  .إدارااو بين القطاعاتو تصور المساعي المشتركة بين الوزارات -  
الإدارات العموميـة إلى  و تقديم استشارة حول مدى ملائمة إرساء وفود من المؤسسات -  
  .الخارج

القرارات الـتي ـم الأشـخاص    و المشاركة في إعداد النصوص التشريعية أو التنظيمية، -  
  .الجزائريينين الطبيعيين أو المعنوي

المتعـددة  و تحضير النشاطات الثنائيةو تحضر الاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة الجزائرية، -  
  .الأطراف
تتولى وزارة الشؤون الخارجية في مجال التعاون الثنائي تنسيق تحضير جميع الأعمال الموجهة  -  

  .تحديدها و المشاركةو إلى إثارة الاهتمام
التنظيمات الدولية التي تكـون الجزائـر   و البروتوكولاتو الاتفاقياتو هداتتفسير المعا -  

  .طرف فيها
معنـويين  و تقديم استشارة في منح كل اعتماد لنشاطات ثقافية إعلامية لأشخاص طبيعيين -  

  .أجانب في الجزائر

                                                
المجلس الشعبي (دورھا في السیاسة الخارجیة للجزائرو مكانة الدبلوماسیة البرلمانیة، عبد الحمید سي عفیف 1

 )2009الجالیة،نوفمبرو التعاونو لجنة الشؤون الخارجیة، الوطني
 یحدد صلاحیات وزارة الشؤون 26/10/2002مؤرخ في  403- 02مرسوم رئاسي رقم ، رئاسة الجمھوریة2 

  .01/12/2002، 79.،عالجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، الخارجیة
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تضـم   و فيما يخص بصياغة السياسة الخارجية تجاه منطقة المغرب العربي فإن وزارة الخارجية  
  :1ب تكفلاتحاد المغرب العربي التي تو مديرية تعرف بمديرية المغرب العربي

  .إعداد كل ما يصدر عن آليات التعاون الثنائي -  
  .اللجان المختصةو تحضير مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي -  
  .إعداد الاقتراحات المتعلقة باالس الوزارية لإتحاد المغرب العربي  -  
 بالإضافة إلى وزارة الشؤون الخارجية نجد المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشـاملة            

تتمثل مهامه فيما يخـص  و 398-84: بالمرسوم الرئاسي رقم 1984يسمبر د 24الذي أنشأ في و
  :2صياغة السياسة الخارجية

 ل الإستراتيجية للحيـاة الوطنيـة  ستقبلية التي تخص المسائالدراسات المو القيام بالتحاليل -  
  .الدوليةو

  .تحليل استراتيجيات مختلف الشركاء الحقيقيين أو المحتملين للجزائر -  
رها علـى  االأمن فيما يخص آثو مسائل الدفاعو إمعان التفكير في ميدان العلاقات الدولية -  

  .الجزائر
 مواجهتها،و ستباق الأحداثتوضيح مختلف الإمكانيات أو وسائل العمل التي تساعد عل ا -  

  .تشجيع كل مبادرة ترمي إلى الحفاظ على المصلحة الوطنيةو الوسائلو تحديد الإمكانياتو
التي تعمل على القيام بمهام ضمن إطار المصالح الخاصـة لصـياغة   و و نجد كذلك السفارات  

  :3السياسة الخارجية من خلال
  .طات المنظمة الدولية المعتمدة لديهاالإبلاغ عن الوضع السائد في البلد أو بنشا -  
  .الحفاظ على تأثيرهاو المساهمة في إعداد سياسة الجزائر الخارجية -  
إشراك السفير في تحضير كل مفاوضات مع البلد أو المنظمة الدولية التي يكـون معتمـدا    -        

  .لديها
  :التي تشملو مع هذا نجد بعض الهيئات الخاصة  

  والمنشأة من خلال المرسوم :سيرهاو تنظيمهاو ة لترقية التجارة الخارجيةالوكالة الوطني -1

                                                
یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة  26/10/2002مؤرخ في  404-02مرسوم رئاسي رقم ، رئاسة الجمھوریة1

 .01/12/2002، 79.،عالجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریةالشؤون الخارجیة، 
یضبط مھام المعھد الوطني للدراسات  26/01/1993مؤرخ في  39- 93رئاسي رقم  مرسوم، رئاسة الجمھوریة 2

  .29/01/1993، 29.،عالجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریةالإستراتیجیة، 
یحدد صلاحیات سفراء الجمھوریة  26/10/2002مؤرخ في  406- 02مرسوم رئاسي رقم ، رئاسة الجمھوریة 3

  .01/12/2002، 79.،عجمھوریة الجزائریةالجریدة الرسمیة للالجزائریة، 
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التي تسهر في مجال صـياغة السياسـة   و 2004جوان  12الصادر يوم 174-04: التنفيذي رقم 
  :1الخارجية على

  .المشاركة في تحديد إستراتيجية ترقية التجارة الخارجية -  
قطاعيـة حـول الأسـواق    و إستشرافية شـاملة  إجراء دراساتو تحليل الأسواق العالمية -  
  .الخارجية
الشاملة حول الإمكانيات الوطنية للتصدير و وضع منظومات الإعلام الإحصائية القطاعية -  

  .إلى الأسواق الخارجية
  .برمجهاو إعداد تقرير سنوي تقييمي لسياسات الصادرات -  
  .يعها في مجال التجارة الدوليةتوزو المذكرات الظرفيةو وضع تصور للمنشورات المختصة -  

-08 :شأة من خلال المرسوم الرئاسي رقـم المنو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني -2      
هي جهاز استشاري دائم و التي تقع تحت سلطة وزير العدلو 2008جوان 04: المؤرخ في  163

تسهر في مجال و القانون الدولي الإنسانيدراساته في جميع المسائل المرتبطة بو مكلف بالمساعدة بآرائه
  . 2صناعة السياسة الخارجية

  .المعاهدات المتعلقة بالقانون الدولي الإنسانيو اقتراح المصادقة على الاتفاقيات -1
 .اقتراح التدابير اللازمة لتكييف القانون مع قواعد القانون الدولي الإنساني  -2

الذي يتطلب في بعض الأحيان اتخاذ قـرارات  و ة الخارجيةإلا أن الطابع العملي للسياس              
المتعلقـة  و صعبة في وقت ضيق نظرا لحساسية المسائل التي تتعلق ا سياسة الجزائر في المغرب العربي

سلامة التراب الوطني وصيانة الأمن الوطني الجزائري، فقد يرتكز صانع السياسـة  و ادةيبضمان الس
المؤسسات الوطنية في صياغة السياسة الخارجية كالس الأعلى للأمن، و الخارجية على بعض الهيئات

بحيـث  وزارة الدفاع الوطني، مديرية الاستعلام والأمن، الشخصيات الوطنية، الخبراء المتخصصون، 
  .مصالحهاو يسهر على علاقام مع الرئيس مؤسسة الرئاسة بمختلف هياكلهاو ينظم

نجده وراء الأحداث التي تنطلق من حيث  يد الموقف الخارجيلكن يبقى الرئيس بوتفليقة س   
يمكن و .3ثقافته الواسعةو علاقاته السابقةو الجزائر باتجاه العالم مرتكزا في تحركاته على خبرته الطويلة

  .   المسار المؤسساتي لعملية صياغة السياسة الخارجية 04أن يلخص الشكل رقم 
                                                

یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لترقیة  12/06/2004مؤرخ في  174- 04مرسوم رئاسي رقم ، رئاسة الجمھوریة 1
  .16/06/2004، 39.،عالجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، التجارة الخارجیة

یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة  04/06/2004مؤرخ في  29- 04مرسوم رئاسي رقم ، رئاسة الجمھوریة 2
  .16/06/2004، 39.،عالجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریةالشؤون الخارجیة، 

 161مرجع سابق،ص، الدبلوماسیة الجزائریة، محمد بوعشة 3
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  فيذ السياسة الخارجية الجزائريةهيكل تن: المطلب الثاني

العمليـات المصـنفة في مجـال    و تقوم عملية تنفيذ السياسة الخارجية على الإجراءات              
عملية هامة مثلها مثل عملية صياغة السياسة  فهيالمخرجات أو السلوكيات فأداء السياسة الخارجية 

ما هو و القدرة على التمييز بين ما هو متاحو لدوليةالاحتكاك المباشر بواقع السياسة ا ةجيالخارجية نت
  .غير متاح
  :ما يأتيأداء السياسة الخارجية الجزائرية يبرز في أجهزة محددة نجدها متمثلة فيو             

  .ةيوزارة الشؤون الخارج -1     
 . الإفريقيةو الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون المغاربية -2

 .هاز الدبلوماسي السفارات أو الج -3

 .المراكز الثقافية  -4

 .الممثلون الشخصيون أو المفوضون -5

 .أجهزة الدولة المختلفة -6

 كذا بإدارة العمـل الدبلوماسـي  و فوزارة الخارجية مكلفة بتنفيذ السياسة الخارجية للأمة          
مصالح رعاياهـا في  و ةالعلاقات الدولية للدولة، حيث تحرص على وحدة الدفاع عن مصالح الدولو

كذا انسجام العمل الدولي للدولة ونشاطاا الدبلوماسية، فوزير الخارجية يعبر عن مواقف و الخارج،
 المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطـراف  يقودو يتخذ الالتزامات الدولية باسم الدولةو الجزائر

 بروتوكـولات و اتفاقاتو لتوقيع أي اتفاقيات هو مخولو كذا تلك الجارية مع المنظمات الدولية،و
  .1معاهداتو تنظيماتو

ة يرتحضير جميع الأعمال المـث و تنسيق ،تتولى وزارة الشؤون الخارجية في مجال التعاون الثنائي         
المتعاملين الذين مـن شـأم   و جمع مساهمة كل الأعوانو تحديدعلى الصعيد الثنائي ،مع لاهتمام ل

 العلمي مع الحكومات،و ترقية التعاون الاقتصادي ،المالي، التجاري، الثقافي، الاجتماعي المشاركة في
وكذا في تشجيع الاستثمارات الأجنبية  ،ضبطهاو تشارك في البحث الشراكة مع المتعاملين الأجانبو

اربية المديرية في الجزائر على الصعيد الثنائي، حيث يتولى مسار التعاون الثنائي في علاقات الجزائر المغ
متابعة تنفيـذ  و المكلفة بتحضير مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائيو الفرعية لبلدان المغرب العربي

                                                
  منھ 1.2.14مرجع سابق، المواد ، 403- 02مرسوم رئاسي رقم ، رئاسة الجمھوریة 1
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أربع   من، وتتكون المديرية الفرعية لبلدان المغرب العربي1القرارات المتعلقة بالتعاون الثنائيو التوصيات
  .مكتب موريتانيا مكتب ليبيا، مكتب المغرب، مكتب تونس،: مكاتب
 يستند وزير الشؤون الخارجية في ممارسة المهام المخولة للوزارة إلى هياكل الإدارة المركزيـة و        

اتحاد المغرب العربي، حيـث  و التي تبرز فيما يتعلق بالمغرب العربي في مديرية المغرب العربي ،أجهزاو
  .متابعتهاو العربيتشرف على تنفيذ سياسة الجزائر مع البلدان المغرب 

 القنصـلية، و التي تبرز في الممثليات الدبلوماسيةو تند إلى المصالح الخارجية الخاصةسكذلك ي         
  .المراكز الثقافية الجزائرية بالخارجو

رئيس الجمهورية الذي يعتمد ل يعتبر السفير ممثلافتبرز الممثليات الدبلوماسية في السفارات، و          
ينشط عمل جميع مصـالح  و الحكومة الجزائريتين لدى دولة أو منظمة معتمدةو وضا للدولةبصفته مف

تتحدد مهام السـفير  و ،2البعثة الدبلوماسية التي يديرها ممارسا السلطة السلمية على مستخدمي البعثة
  :في

 البلـد أو  إعلام الحكومة عبر قناة الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية بالوضع السائد في - 
 .بنشاطات المنظمة الدولية المعتمدة لديها

 .تزويد وزير الشؤون الخارجية بالعناصر التي تسمح بمساعدته في إدارة الشؤون الدولية -

 .التعريف بسياسة الحكومة في الخارج -

 .الحفاظ على تأثيرها في الساحة الدوليةو المساهمة في إعداد سياسة الجزائر الدولية -

 .هايدلالتعاون مع البلد أو المنظمة الدولية المعتمد و ز علاقات الصداقةتعزي -

منظمات غير حكومية في علاقام و مساعدة المتدخلين الوطنيين من مؤسسات ووسائل إعلام -     
 .مع الشركاء الأجانب

 .ترقيتها في البلد الموجود فيهو السهر على حماية مصالح الجزائر -

 الرأي العـام الأجـنبي،  و مواقف الجزائر لسلطات الاعتمادو يم الواقع الوطنيالسهر على تقد  - 
 .الدعائم الملائمةو العلاقات العامة بكل الوسائلو عمل على تطوير نشاطات الاتصالالو

بتطـوير التشـريع المتعلـق    و إعلام وزارة الشؤون الخارجية بظروف إقامة الرعايا الجزائريين -
 .بالأجانب

                                                
  مرجع سابق، 404-02مرسوم رئاسي رقم ، رئاسة الجمھوریة 1
  مرجع سابق، 406-02مرسوم رئاسي رقم ، رئاسة الجمھوریة 2
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العلمية و تسهر المراكز القنصلية على تطوير العلاقات الاقتصادية، التجارية،الثقافية كذلك       
المؤسسات الموجودة في دائرة الاختصاص على كل تظاهرة أو و الجماعات الإقليميةو بين الجزائر

المساهمة في إشعاع الثقافة الجزائرية مـن خـلال تنظـيم    و معرض وطني أو دولي تنظمه الجزائر،
  .1ات تعكس مواضيعها جوانب الثقافة الجزائريةتظاهر

الشـؤون   وزارة تحـت وصـاية   تتواجدالتي و أما المراكز الثقافية الجزائرية في الخارج          
الخارجية فإا تتولى مهمة إعداد وتنفيذ برامج النشاطات الثقافية الهادفة إلى نشر الثقافة الوطنيـة  

 فهي تشكل مجالا للتعبير الثقـافي  .2ة الوطنية في اال الثقافيفي إطار تطبيق السياس ،في الخارج
  .3الوطني لنشر العناصر المكونة للتراث الثقافيو

ناهيك عن المصالح الخاصة يبرز النظام القانوني للقطاع إمكانية الاستعانة بأشـخاص  و           
عند الاقتضاء بـالتعبير   من خارج القطاع يكلفون من طرف رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية

  .4عن مواقف الدولة أو إبرام اتفاق دولي باسم رئيس الجمهورية
يحدد بصفة واضحة مهام وصلاحيات كل طرف أو جهاز الذي رغم النظام القانوني و           

لا  إلا أن الواقع العملي يبرز تجليات كثيرة، رغم أا ،أو هيئة في إدارة السياسة الخارجية الجزائرية
  .تخرج في سياقها التنظيمي عن الأجهزة المنصوص عليها إلا أن الأمر يتعلق بمدى توظيفها

أن الرئيس بوتفليقة لطالما كان منذ توليه سدة الحكم سيد الموقف الخارجي نجد حيث             
كان مجهودا مشخصنا سواء في  2009-1999فاهود الدبلوماسي الجزائري طيلة فترة حكمه 

الأدوات التي يمكن من خلالها القيام بـأداء  و أو في طبيعة الوسائل المستخدمة ،أو الأداء ،لصياغةا
  .السياسة الخارجية

 لنـدوات أو الملتقيـات  في االـدائم   االحضور شخصيإذ نجد رئيس الجمهورية دائم              
لطالمـا  ، هذه العملية اراتالزيارات المكوكية المستمرة للدول في كل القو الاجتماعات الدوليةو

. زيارة رسمية في ظرف سـنتين  32برزت خصوصا خلال عهدته الأولى حيث نجد أنه قام ب 

                                                
یحدد صلاحیات المراكز القنصلیة  26/11/2002مؤرخ في   407- 02مرسوم رئاسي رقم ، رئاسة الجمھوریة 1

 .1/12/2002، 79.،عالجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریةللجمھوریة الجزائریة، 
الجریدة یحدد التنظیم الداخلي للمراكز الثقافیة الجزائریة بالخارج، 13/02/2002قرار وزاري مشترك مؤرخ في  2

  . 05/03/2002: بتاریخ 16، العدد الرسمیة
، یتضمن القانون الأساسي النموذجي 13/09/2009مؤرخ في  309-09:مرسوم رئاسي رقم، رئاسة الجمھوریة 3

 3،6،7، المواد 16/09/2002:بتاریخ  54: العدد ، الجریدة الرسمیةریة بالخارج،للمراكز الثقافیة الجزائ
  3المادة ، مرجع سابق، 406-02مرسوم رئاسي رقم رئاسة الجمھوریة،  4
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إن و ناهيك عن البعثات الرسمية التي يشرف على تعيينها شخصيا من خلال ممثليه الشخصيين حتى
  .1تعلق الأمر بقضايا يمكن للمصالح الخارجية أداءها

قناعـة مسـبقة    ةجيالعرض على أداء السياسة الخارجية المشخصن هو نت لعل هذاو             
ترتبط بالتصور الذي توصف به الشبكة الدبلوماسية باعتبارها جهازا بيروقراطيا روتينيا تنعدم فيه 

  .2القدرة على بناء استراتيجيات تفعيل بعض االات التي تخدم المصلحة الوطنيةو الحيوية
فالسياسة الخارجية الجزائرية هي  ،الأمر هنا لا يتعلق بعجز لدى المصالح الخاصةإلا أن             

باعتبار العمل في الشؤون الخارجية يتعلـق بـالأمن القـومي    و ،من صلاحيات الرئيس بوتفليقة
ليس نتاج و الذي يبقي التصور القائم عليه مدركا في ذهن صانع القرارو الجزائري بمعناه الشامل

  .ية قادرة على ضمان الاستمرارية بيئة مؤسسات
تكرست في إرساء تقليد مـرتبط   ،أداءو بالتالي فالسياسة الخارجية الجزائرية صياغةو             

 فتغير أعلى هرم السلطة يلغي كل الارتباطات المؤسساتية بالتغير الذي يحدث في مؤسسة الرئاسة،
ل يلغي كل الإطارات التي كانت تعمل علـى  الفكرية التي كانت سائدة في المرحلة السابقة، بو

القنصـلية،  و هذا ما يلاحظ سواء داخل الإدارة المركزية أو الممثليات الدبلوماسيةو تسيير القطاع
  .3اللجان المتخصصة بالقطاعو المعاهدو أو المراكز الثقافية

أدائها واضح مـن  و الملاحظ أن الإطار المؤسساتي لصنع السياسة الخارجية الجزائرية            
  :نفسه حيث يقول خلال تصريح الرئيس بوتفليقة

                              أعتقد أن منصب وزير الخارجية بالنسبة لرئيس دولة ما هي مسألة ثقة "         
  ومن ثمة لأن صلاحيات الخارجية هي من صلاحيات الرئيس قبل كل شيء،            
  4"ذي يقع عليه الاختيار كان لا بد أن يحظى بالثقة إلى أبعد الحدودفالإنسان ال           

من يكلفـون  و العلاقة الشخصية بين الرئيسو التشاركية بالثقةو هنا تستبدل المؤسساتيةو       
  .ن لهم أي خبرة أو تخصص في االإن لم تكو حتى ،بمهام معينة في قطاع الشؤون الخارجية

  
  

                                                
  164 - 160مرجع سابق، ص ، الدبلوماسیة الجزائریة، محمد بوعشة 1
  35-  32، مرجع سابق، ص التنازعو التكامل، محمد بوعشة 2
ھذه الاستنتاجات من خلال القیام بمراجعة دقیقة للمنشورات المتعلقة بقطاع الشؤون الخارجیة في الجریدة تم حصر  3

حجم و التي أعطت إیضاحات كثیرة أبرزت طبیعةو 2009-1999الرسمیة للجمھوریة الجزائریة طیلة الفترة من 
 .التغیرات التي حدثت داخل القطاع

  17/02/2000الخمیس ، أبو ظبي، لتلفزیون الإمارات عبد العزیز بوتفلیقة ،حدیث صحفي 4
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  ئة النفسية للرئيس بوتفليقةالبي: المطلب الثالث 
دراية كافية بخبايا السياسة الخارجية سـواء مـن   و بوتفليقة ذو خبرة واسعةالرئيس يعد              

  .استراتيجياتو أو من حيث تنفيذها بما يتطلبه  ذلك من أدوات ،حيث صياغتها
ابتداء من عمله كمراقب عام  ،اأما الخبرة الواسعة فهي نتاج الوظائف العديدة التي تقلده             

على إثره إلى رتبـة ضـابط    اءرتقأهله إلى الاوالذي  1957للولاية الخامسة للثورة التحريرية سنة 
لحق بمركز قيادة الولاية لما اكتشفت قدراته القيادية من طرف جيش التحرير الوطني أُو بنفس الولاية،

بعدها  وأرسليادة العمليات العسكرية بالغرب، تحصل بعد ذلك على انتداب لدى هيئة قو الخامسة،
سي عبد القادر "هناك اكتسب اسمه الحربي وهو و إلى قيادة الأركان العامة أين عين قائدا لجبهة مالي

المعـتقلين بمدينـة   و لينتهي تاريخه الثوري بمهمة الاتصال بالزعماء التاريخيين للثورة التحريرية ،"المالي
  .1أولنوا الفرنسية

من هنا يبرز تاريخه الثوري كخبرة عسكرية قيادية أحاط من خلالها بالحياة العسـكرية  و      
 التخطيط العسكريو القدرة على التنظيمو اكتسب من خلالها الشجاعة الحربية، الإداريةو العملياتية

  .2بناء الاستراتيجياتو استغلال الفرصو السماح بالخطأ معدو الانضباطو الذي يتميز بالصلابةو
 الرياضةو بعد الاستقلال عين بوتفليقة عضوا في الس الوطني التأسيسي، فوزيرا للشباب      

يعين وزيرا للشؤون الخارجيـة في العـام   و ،عضوية الس التشريعي 1963تقلد سنة ليالسياحة، و
اسـي  المكتب السيو مع هذا بقى نشاطه الحزبي مستمرا، حيث انتخب عضوا للجنة المركزية نفسه،

  .3لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم
ضـمن   "التصحيح الثوري"بمشاركته في الانقلاب على الرئيس بن بلة أو بما عرف بو      

 الجزائـر  حظيتأين  ،سنة تزامنت مع الرواج الدولي الواسع للجزائر 16منصب وزير الخارجية لمدة 
  .زائريةالعصر الذهبي للدبلوماسية الج حضور دوليين مثلاو بمكانة

 المغربية، ةأما الدراية الكافية فتتعلق بكونه تعلم مبادئ الشريعة الإسلامية بمسقط رأسه بوجد         
الأدب و الإطلاع على الفكرو ،قراءة الكتب سواء بالعربية أو الفرنسيةو ولعه الشديد بالمطالعة لعلو

التي كونت في النهايـة  و الموسيقيةو الفنية، الإنساني العالمي بكل محتوياته الفكرية، الفلسفية، الأدبية
وهذا لتفتحه الكبير علـى   ،4في الجزائر المدرسة الليبرالية ه أبخياله العقلي الذي وصف بناء عليه بأن

                                                
  45ص ، مرجع سابق، عدیلة 1
  28-25، ص 2005،الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،القیادةو عبد العزیز بوتفلیقة بین الموھبةأحمد قورایة،  2
 مرجع سابق، حدیث صحفي لتلفزیون الإمارات ،عبد العزیز بوتفلیقة 3

4 Khaled Chaib .Boutafelika le président et son Bilan (Alger,les éditions El Hikma ,4eme 
Editions,2004)p152-156  
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الإسلامية التي تشبع ا منذ صغره و الثقافات العالمية، دون أن يعني ذلك تجاهل الثقافة المحلية، العربية
ازداد التكوين المعرفي للرئيس بوتفليقة في فترة انعزاله التي امتدت من سنة و اتقان، فأتقن اللغة العربية

 يسعدني أن يقع هذا الانفصام ما بـين فتـرة بومـدين   :" ، حيث يقول عنها1999إلى  1979
 فالعشرين سنة هذه جعلتني أبني حياتي السياسية من لاشيء من العزلة... الفترة التي أتيت فيها و
السياسة تقاس بالنتائج ولا تقاس بالمآخذ النظرية مدة الصمت هي إسـتراتيجية في  ...يةالوحدانو

  .1"الدليل هي أنني موجود اليوم أمامكو حد ذاا
تجميعها هو نتاج لأمور عديدة قـد أبرزهـا الـرئيس    و الملاحظ أن تلخيص هذه الحقائق          

أرى ،  كنت أرى المستقبل قبل غيري من الناسمصيبتي بالنسبة للسياسة أنني" : بوتفليقة في قوله
 "يدري أنه يدري"هو أن الرئيس بوتفليقة و هنا قد تبرز قضية في غاية الأهمية،، و2".التحولات الآتية

  .عدم تقبله للمنطق التشاركي في صياغة  السياسة الخارجية أو أدائهاو مما عزز مكانته السياسية
النفسية لبوتفليقة في السياسة الخارجية الجزائرية تجاه المغرب العربي فإن  فيما يتعلق بأثر البيئة         

االله و :"يقول ، الرئيس نتاج خبرته طرح فكرة مبدئية، حيث صور طبيعة العلاقة مع وصوله للسلطة
مـن  و ...شاكل أو لا أحلهاالمأن أحل ، لست من المتشائمين أنا براغماتيو أنا لست من المتفائلين

 لا هم يعملون شيئا لصالحناو لا نحن نفعل شيئا ضدهمو العملية لا هم يفعلون شيئا ضدنا الناحية
من هذا المبدأ أسس للسياسـة الجزائريـة في    اتهانطلاق تصورو ،3..".لصالحهملا نحن نعمل شيئا و

كامل التو حقل التعاون: المغرب العربي، حيث حدد العلاقات الجزائرية المغاربية في إطار ثلاث حقول
والتي سوف نتطرق إليهـا   حقل مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية، حقل المصلحة الوطنية، الإقليمي
  :كالآتي

 ـفي هذا المنحـى   شير الرئيس بوتفليقة حيث ي:حقل مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية  -أ أن ب
تواصلت و التحرير المباركة الجزائر تؤسس سياستها الخارجية على القيم السامية التي قامت عليها ثورة

تحقيـق  و إاء الاحتلال الأجنبي بجميع أشكاله،و يمثل حق تقرير المصيرو في عهد الاستقلال الوطني،
سياستنا كلها مبنية علـى  ف:" 4وم عليها موقفناقالمساواة بين الشعوب إحدى الثوابت التي يو العدالة

  .5..." ربما ملائكةينالجزائري أن لالذي لا يفقه شيئا في السياسة يقوو المبادئ،

                                                
 مرجع سابق، حدیث صحفي مع تلفزیون الإمارات، بوتفلیقة 1
  04/02/2002، ،الجزائرحدیث صحفي لجریدة الحقائق اللبنانیة، بوتفلیقةعبد العزیز  2
 08/2008/ 11الجزائر ، في لوكالة الأنباء الإیرانیةحدیث صح، عبد العزیز بوتفلیقة 3
  30/06/2005، نیویورك، MBC حدیث صحفي لشبكة تلفزیون الشرق الأوسطعبد العزیز بوتفلیقة  4
 مرجع سابق، حدیث صحفي مع تلفزیون الإمارات، بوتفلیقة 5
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في رده عن إمكانية بعث رسالة سياسية نتاج المناورات التي يقيمها الجـيش الـوطني   و             
لا و الجزائر لا تريد أن تبعث أية رسالة سياسية لأا تصادق من يصـادقها ": الشعبي صرح بقوله

  .1"نفستعادي من يعاديها، إلا في حالة الدفاع المشروع عن ال
عدم التدخل في الشؤون الداخلية لغيرها من هو الجزائر في سياستها الخارجية  من مبادئو            

   .مع ذلك فهي لا تدخر جهدا لصالح السلم عندما يطلب منها ذلك ،الدول
فالسياسة الخارجية الجزائرية هي ذات منحنى تعاوني تكاملي : الإقليميالتكامل و حقل التعاون -ب
 إن مسعى الجزائر الدولي كان باعثه على الدوام الحرص على ترقية تعـاون ": ث يصرح بقولهحي

على و الأمن الدوليينو هذا سعيا للحفاظ على السلمو الاستشارةو دولي يقوم على مبدأ التشاور
  .2"تثمير أوجه التكامل بين البلدان كافة

ناء الاتحاد المغـاربي في نظـر   برب العربي، فهذا المسعى يتجسد بشكل لافت في منطقة المغو         
مشروع تاريخي ناتج عن شخصنة انفعالية قويـة في  "الجزائر هو مسألة في غاية الأهمية، لا بل هو 

 الفعالية في معالجة الملفـات، و البراغماتيةو غاية الكمال السياسي، فهي تحمل الكثير من الوضوح
   3"المشتركالجزائر هي في استعداد للعمل المغاربي و

  :التصور القائم على ضرورة بناء المغرب العربي هو نتاج لعدة أسباب حيثو         
حسـن  و إستراتجية مبنية على الأخوةو ثقافيةو تربط الجزائر بدول المغرب العربي علاقات تاريخية -1

هذه الدول فدول،  عدم التدخل في الشؤون الداخلية للو الاحترام المتبادلو التعاونو التضامنو الجوار
طيلـة كفاحهـا    المغرب العـربي  التي رصت صفوف شعوب حداثتلك الأفا طبيعيا إذً ،آمنمجال 

 انعكاساا للمقومات المتجانسة التي ينبني عليها كيان شعوب المغرب العربيو المشترك ضد الاستعمار
  .4تجسيدا للمصير المشتركو
 اجتماعيـة و ثقافيـة و رضها مقومـات جيوسياسـية  بناء المغرب العربي هو حتمية تاريخية تف -2
 إن بناء المغرب العربي مطمح يضرب جذوره في عمق تاريخ المنطقة: "من خلال قوله إستراتيجيةو
إن تعثرت لاعتبارات ظرفية طارئة ستعود لنصاا لا محالة، ليس بوسعنا نحـن قـادة   و الأمورو

                                                
  10/05/2000اسي بحبح،، ح2000ندوة صحفیة بمناسبة المناورات الجویة مجد ، عبد العزیز بوتفلیقة 1
 19/02/2008، ، موسكوحدیث صحفي لوكالة الأنباء الروسیة أتاراس، عبد العزیز بوتفلیقة 2
  14/07/2001، واشنطن، استجواب صحفي مع الأسوتشید برس، عبد العزیز بوتفلیقة 3
  18/07/2008الجزائر ،، استجواب مع جریدة العرب القطریة، عبد العزیز بوتفلیقة 4
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نطـوي  و سيتم استئناف المسيرةو تطلعات شعبناالمغرب العربي إن عاجلا أم آجلا إلا الاستجابة ل
  .1"التأخر الذي حصل

     :برنامج محددا جزائريا حسب تصور الرئيس بوتفليقة بو ور مشروط وله مخططصلكن هذا الت -3
أن نطلع للطـابق  و في الوقت نفسه لا نريد أن نقفز فوق المشاكلو نحن الآن نرأس الاتحاد"      
هذا يقتضي أن تكـون  و الطابق السفلي،نريد أن نطلع طابق بعد طابقنحن في و من العمارة 50

العلاقات الثنائية بين دول الاتحاد واضحة،وإلا كيف يمكن لنا أن نبني هياكل جماعية وعلاقاتنـا  
  .2"الثنائية مبهمة ويسودها الغموض

ني علاقاـا البينيـة   بين الدول التي تعا كتصور لتحسين العلاقات الثنائية يضيف بوتفليقةو          
هل نبي الهرم من القاعدة إلى القمة أو نبنيـه   كالآتيالموضوع المطروح " :حيث يقول، حالة ركود

إن "... يؤكد و ،3..."أنا لست من رواد بناء الهرم من القمة إلى القاعدة  ؟من القمة إلى القاعدة
كم هـي  و في جميع الميادين الثنائيةالأطروحة التي أثبتها أنا شخصيا هي أن تجتمع اللجان الخاصة 

  .4..." كثيرة
يرتبط هذا الحقل بالتصور الذهني البراغماتي للـرئيس بوتفليقـة   و :حقل المصلحة الوطنية -ج     

الذي هو نتاج الوضع الذي تعيشه الجزائر، فالأزمـة الأمنيـة تفـرض     ،للسياسة الخارجية الجزائرية
 أعتقد أن كلانا بلغ سن الرشـد " :العلاقات الجزائرية المغربيةضرورا، منها تصريح بوتفليقة بشأن 

إن كانت هـي  و ليست في إمكاا"، فالجزائر في نظره 5"الأساليب البالية فيلابد ما إعادة النظر و
  .6"...تظل البقرة الحلوب، فلا بد من طرح  قواعد التعامل  نقلب المغرب العربي أ

بحيث يرى أن علاقاته مع  الدولة الجزائرية، لشخصية عن توجهاتيفصل العلاقات ا هنا هوو         
لكن ما يخص الدولة  للشعب المغربي الشقيق،و لعائلته الكريمةو إخاء لهو كلها محبة"العاهل المغربي 

التنازل عن الإساءة التي تضررت جراءها المصـلحة الوطنيـة   و ،"فنحن لا نتهاون ا على الإطلاق
يـرى  فهو  ،يهافإثارا إعلاميا غير مرغوب ف هذا رغمو الأمني لا يمكن أن تنسى الجزائرية في بعدها

                                                
  17/04/2000، الجزائر ،استجواب صحفي مع جرید عكاظ السعودیةالعزیز بوتفلیقة، عبد  1
  
  09/09/200، الجزائر،استجواب صحفي مع جریدة الشرق الأوسطعبد العزیز بوتفلیقة، 2
 04/02/2000الجزائر ، LBCحدیث مع القناة الفضائیة اللبنانیة عبد العزیز بوتفلیقة،  3
  17/02/200، أبو ظبي، وة صحفیة لزیارة إلى دولة الإماراتندعبد العزیز بوتفلیقة،  4
  03/08/1999الجزائر ،، حدیث لجریدة الخبر الجزائریةعبد العزیز بوتفلیقة، 5
  مرجع سابق، ندوة صحفیة في زیارة دولة الإماراتعبد العزیز بوتفلیقة، 6
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لا أريـد  " :جواب حول الموضوع مخاطبا الصحفي في أحد أحاديثه الصحفية في أي الرئيس بوتفليقة
  1..."أنا لا أريد الإساءة بالرغم من الحساسيات التي بيننا و أن تحرجني ا

أن الرئيس بوتفليقة وضع تصوره الواضـح لطبيعـة العلاقـات     هذال الملاحظ من خلاو          
لا توجد أي حاجة يخفيها، لكـن العمـل   و الجزائرية المغاربية، فاللعبة بالنسبة له كانت دائما شفافة

 فلا يمكن أن تقف الجزائر في فم الغـول "المغاربي المشترك لا يتم عن طريق الجزائر في تصوره فقط 
  .2"يقفوا متفرجينو

من خلال الارتكاز على الأحاديث الصحفية نظرا لأهميتها في طريقة الاستجواب التي تتم و          
التجاوب المباشر، يمكن استنباط مجموعة من العقائد التي تكون النسق العقائدي للـرئيس  و على إثرها

وعة عقائد ثانية أدائيـة  مجمو مجموعة عقائد فلسفية فكرية تجريدية: التي تبرز في مجموعتينو بوتفليقة
رجية الجزائرية في المغـرب  كل هذا في إطار موضوع السياسة الخاو ،3التكتيكو تتعلق بالإستراتيجية

  .العربي
  : العقائد الفلسفية  -أ 

  ؟هل هو عالم صراعي أم تعاوني: طبيعة العالم السياسي -1
ضوابط، تبرز فيـه مختلـف   عالم صراعي يتسم بغياب الفالعالم السياسي تتحدد طبيعته بأنه  -

 .التطرفو اللاتفاهمو مظاهر اللاتسامح 
لسـير  و الـدولي  لسلوكضبط لقوانين و غياب قواعد الشفافيةتبرز في و :مصادر الصراع -

المشاكل التي تطرحها العولمة مـن   و فكرة تصادم الحضارات،كذلك نجد الاقتصاد العالمي، 
 .ر في البلدان الناميةغذائية التي دد بتفاقم الفقو أزمات مالية

هنا تصور الرئيس بوتفليقة جلي حيث ، ويتعلق الأمر بما يكسب في النهايةو :طبيعة الصراع -
المبادرة هنا و يرى أن من يكسب في النهاية في حالة استمرار الصراع ذا الشكل هو الغرب

نعدام للاسـتقرار  الإفريقية خصوصا بما تتكبده من او هي صفرية الخاسر فيها البلدان النامية
 .4التنمية المستدامةو اختفاء الازدهارو الأمني

                                                
  مرجع نفسھ، حدیثھ مع صحیفة الشرق الأوسطعبد العزیز بوتفلیقة،  1
  مرجع سابق، حدیث صحفي مع تلفزیون الإماراتعبد العزیز بوتفلیقة، 2
 51-42ص ، مرجع سابق، التحلیل السیاسي الناصريمحمد السید سلیم،  3
 .مرجع سابق، عبد العزیز بوتفلیقة، حدیث صحفي لوكالة الأنباء الإیرانیة 4
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إن لكل صراع أسبابه أما فيما يتعلق بالصراع الإقليمي الموجود في المغـرب   :مجال الصراع -
المسألة و ،الذي يتعلق بالصراع المغربي الصحراوي بخصوص الصحراء الغربية فهي استعمارو العربي

 .اجب منظمة الأمم المتحدة استكمالها في إطار الشرعية الدوليةمن وو مسألة تصفية استعمار
التنميـة الشـاملة لصـالح    تتجلى حسب الرئيس بوتفليقة في و :شروط السلام الاجتماعي -

الشعوب قاطبة، زيادة الاستثمار العالمي لتعزيز الهياكل القاعدية والقـدرات التكنولوجيـة   
المساواة بين الشعوب، ضـمان حـق   و تحقيق العدالةللدول النامية، إاء الاحتلال الأجنبي، 

 .1الشعوب في تقرير مصيرها
توسـعية  طبيعة إحداهما  ،طبيعتين يحملر بوتفليقة للعدو مغاربيا تصو :طبيعة العدو السياسي -2 

إلى الجزائـر أـا   الدول المغاربية استغلالية تتعلق بنظرة و ترتبط بالاستعمار المغربي للصحراء الغربية،
 خيراا وهذا ما أدركته الجزائـر  فإيجاد سبل لاستتراو الأمر الذي يتطلب استغلالها البقرة الحلوب

  .بنت التصور الاستغلالي على أساسهو
ها من ت مصادر التي بنيت عليها أهداف الأعداء المحتملين، فنجدتعدد :مصادر أهداف العدو -

وسعي المغربي بشـان المملكـة المغربيـة    ارتبطت بالفكر الت )ةشرعية تاريخي(تقاليد تاريخية 
 عـن الضـغوط الاجتماعيـة   الانتباه  ضرورة صرفاحتياجات اجتماعية تتعلق ب و،الموسعة

الضـغوط الخارجيـة   كذلك تبرز  لنظام الحكم القائم، ضمان الشرعيةالسياسية الداخلية لو
مـا يتعلـق   الامبريالية التي تحث بعض الأطراف على زعزعة استقرار المنطقة خصوصـا في 

 .بالساحل الصحراوي
علاقـات  لأن  ،على قضايا محـددة  اصرتقمو امؤقتحيث يراه بوتفليقة  :طبيعة عداء العدو -

المغرب العربي علاقات إستراتيجية تعثرت لاعتبارات ظرفية طارئة ستعود لنصاا لا بلجزائر ا
  .2محالة

تجربة السابقة لدى الـرئيس  وهنا يبرز دور ال :احتمال رد فعل العدو للمبادرات التوفيقية -
غاربي التصور مبني على خبرة تاريخية تبرز أن المبادرات بوتفليقة، فهو يرى أنه على الصعيد الم

  .ليس إلا لحصول على مزايالهدف يرد الفعل حولها استغلالي 
فالموقف الجزائري المتشدد فيما يخـص مسـالة    :دةشدمتاحتمال رد فعل العدو لسياسة  -

مسلك التعبئة الشعبية : مسلكين ىعل اعتمد قوبل برد فعل هجومي، ة مع المغربالحدود البري

                                                
  08/08/2008یكین ،عبد العزیز بوتفلیقة، حدیث صحفي للصحیفة الصینیة ریمن ریباو، ب 1
  مرجع سابق، عبد العزیز بوتفلیقة، جریدة العرب القطریة 2
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وتحميل الجزائر مسـؤولية الأوضـاع    الداخلية من خلال شن حملة من طرف اتمع المدني
مسلك الضغط الدبلوماسي من خلال المطالبة الدولية بفتح الحـدود  ، والمتدهورة في المغرب

  .ات المتحدة الأمريكيةالولايو خصوصا من طرف فرنسا
فهي بالنسـبة للـدول   هنا التصور المغاربي واضح فيما يخص الجزائر و :رؤية العدو لأعدائه -

أي اامها بأا ذات طبيعة توسعية ـدف إلى  ، "بروسيا المغرب العربي" المغاربية الأخرى
  .الهيمنة الإقليميةو السيطرة

  وتبرز في الآتي :خصائص النظام الدولي -3
  .صراعي :طبيعة النظام الدولي الراهن  -أ    

  .اء شراكة متعددةنيتيح ب بالإمكان أنمتعدد الأقطاب نظام  :هيكل النظام الدولي الراهن -ب    
انعدام حالة الاستقرار نتاج السياسات التي تنتهجها القوى العالمية  :استقرار النظام الدولي -ت    

  .العظمى
بـدور الطـرف الثالـث     ممن خلال القيا صانع السلام :نظام الدولي دور الجزائر في ال -ث    

  .من خلال حمل لواء التنمية في البلدان الإفريقيةصانع التنمية و، في حل التراعات الدولية) الوسيط(
 :عن هذه المسألة برمتها حيث يقول وهنا يبتعد الرئيس بوتفليقة : التشاؤم السياسيو التفاؤل -4
ويعطي  1"لا من المتشائمين أنا براغماتي أنا أحل مشاكل أولا أحلهاو من المتفائلين االله أنا لستو"

أن نتعامل لابد و مثلما هو أنا أرى العالم أنا لا أحلم بعالم هو عالمي: "منحى آخر للمسألة فيعتبر انه
  .2"مصادر القرارو مع مصادر القوة

: الى ابراز تفوقه الكبير، حيث يصرح بقوله حيث يذهب في هذا الشان :ةيتنبؤية الحياة السياس -5
  .3..."مصيبتي بالنسبة للسياسة أنني أرى المستقبل قبل غيري من الناس، أرى التحولات الآتية "
يبرز بوتفليقة شخصيته بشـكل واضـح في الحيـاة    : دور القائد السياسي في الحياة السياسية -6

 ، والتي يعتبر ان رفضها هـو ة السياسية على تصوراتهلحيال تهالسياسية الجزائرية، حيث يقتصر في رؤي
لا زلت أعتقد بأن اليوم الـذي  " :حيث يصرح، وبقائه في منصب الرئاسة وجوده يحددخط فاصل 

                                                
  .مرجع سابق، MBCعبد العزیز بوتفلیقة، حدیث صحفي مع شبكة تلفزیون الشرق الأوسط  1
  .مرجع سابق، عبد العزیز بوتفلیقة، ندوة صحفیة لزیارة الإمارات2 
  .مرجع سابق، لإماراتعبد العزیز بوتفلیقة، حدیث صحفي مع تلفزیون ا 3
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أشعر فيه بأنني لست صاحب مهمة أو أن هناك قوة تحجبني على القيام بدوري حسب ضـميري  
   .1"ظروف استثنائية تاريخيةلكرسي جئت في فلا بد عندئذ أن أترك الرئاسة، أنا لم آت من أجل ا

  :العقائد الأدائية -ب
فالسياسة بالنسبة إليه هي فن  البحث عن الممكنيتبع منهج : منهج اختيار الأهداف السياسية -1

التعامل مع الملف الأمـني   وعمليا على الصعيد الداخلي يتمالهرم يبنى من القاعدة إلى القمة، و الممكن،
 دوليا تحقيق التنمية، وجل جلب الاستثمار الأجنبي الذي به تتحقق التنميةلأ يالأساسامل الع باعتباره

  .الأمن الدوليينو العدالة التنموية هي الضامن للاستقرارو
 تحقيق الأمن يؤدي إلى تحقيق التنميـة، ف ،تراتبيةتبرز في علاقة  :العلاقة بين الأهداف السياسية -2
  .بناء مغاربي جماعي التعاون الثنائي يؤدي إلىو
فالتعـاون الثنـائي يبـدأ     ،عن طريق الأسلوب التـدرجي ويتم ذلك  :منهج تحقيق الأهداف -3

  .2باجتماعات اللجان المتخصصة فاجتماعات الوزراء فاجتماعات القمة
،أي الـوظيفي   تعتمد الجزائر علـى إسـتراتيجية التعـاون الثنـائي     :الإستراتيجية السياسية -4

  .الإقليميةو بناء اتمعات الجهويةو الوظيفية في بناء العلاقات بين الدول الإستراتيجية
لا يمكن اللجوء إلى القوة العسكرية إلا في حالة الدفاع المشروع عـن  : وظيفة القوة العسكرية -5

 النفس، فالجزائر بقيامها بالمناورات العسكرية لا تريد أن تبعث أية رسالة لأا تصادق من يصـادقها 
  .3لا تعادي من يعاديها إلا في حالة الدفاع المشروع عن النفسو

فـرض  و ما يلاحظ على العقائد المكونة للنسق العقيدي لبوتفليقة أن قيم الشخصـنة و        
الدراية التي يحوزها، كذلك ما و التصورات الشخصية لمختلف القضايا واضح نتاج الخبرة التي يمتلكها

العلاقـات الخارجيـة   و يرى أو يبني تصوراته حول السياسة الخارجيـة يلاحظ أن الرئيس بوتفليقة 
 للجزائر خصوصا مع محيطها المباشر بخلفية تاريخية، فتاريخ العلاقات ذات المنحى السـلمي  يعـزز  

هذا ما ظهر مع تونس، أما إذا شاب تاريخ العلاقات و يرتكز عليه في بناء علاقات تعاونية تكامليةو
عدم تقديم تنازلات هو المسار الذي يحكـم  و طنية فإن ضمان المصلحة الوطنيةتضارب للمصالح الو

  .هذا ما ظهر مع المغربو العلاقات الخارجية للجزائر
  
  

                                                
  مرجع سابق، حدیث صحفي مع تلفزیون الإماراتعبد العزیز بوتفلیقة، 1
 مرجع سابق ، حدیث صحفي مع تلفزیون الإماراتعبد العزیز بوتفلیقة، 2
 ،مرجع سابق 2000الندوة الصحفیة للمناورات مجد، بوتفلیقة 3
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  أهداف السياسة الخارجية الجزائرية: المبحث الثاني
  

ة تم الارتكاز في تناول الأهداف التي تسطرها الجزائر على ضوء ما تتضـمنه المصـلح                
  .المُرتبة لأولويااو عرفة لأهداف الدولةالوطنية الجزائرية باعتبارها المُ

 سـلم " :انطلاقا من نموذج ماسلو في ترتيبه للحاجيات الذاتية للإنسان أو ما يعرف ب              
توصيف المصلحة الوطنيـة   يمكنو ،التي تعطي محاكاته شكلا هرميا للمصلحة الوطنيةو ،"الحاجيات

  : الشكل التاليعلى 
ترتبط بالمسائل التي تضمن استمرارية الدولة كالحفاظ على الاستقلال  :المصلحة الوطنية القاعدية -

  .الوطنيسلامة التراب ضمان ، والوطني السيادة
 تتعلق بالمصالح التي تمكن الدولة الوطنية من استكمال مشروعها الوطني :المصلحة الوطنية الحيوية -
   .مجتمعلية لتحقيق الرفاهو
   .التي تبرز في ظهور الدولة كقوة جهوية أو إقليمية :الأساسيةالوطنية المصلحة  -
أين تصبح الدولة قطبا فعليا يؤهلها لان تساهم في إنتاج قواعد اللعبـة   :المصلحة الوطنية العالمية -

  .على المستوى العالمي
أين تعتبر الدولة بفضل القوة التي تمتلكها أن أو ما يعرف بالكونية  :المصلحة الوطنية فوق القومية -

  .الكون كله مسخر لخدمتها
تقديرها لمصلحتها الوطنية برزت و لجزائراالإدراكية لمكانة و بمراعاة المحددات الموضوعيةو             

ئرية فالمصلحة الوطنية الجزا، أهداف ثلاث هي المرتبات الثلاث  الأولى المشكلة لهرم المصلحة الوطنية
بنـاء قاعـدة   و إحداث تنمية مسـتدامة و تدور بين الحفاظ على السيادة وتعزيز الاستقلال الوطني

 الموقع الجيوسياسي الذي تحتلـه و حجم الإمكانياتو البحث عن مكانة دولية تتوافقو اقتصادية قوية
  . لو على الصعيد الإقليميو
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                                            الأهداف القاعدية للجزائر :الأولالمطلب 
التي ترتبط بمفـاهيم  و ،تقوم الأهداف القاعدية لدولة ما على المصالح الاستراتيجة للدولة            

 والممتلكـات  الجوية، وحدة التراب الوطني، حماية الأشخاصو البحريةو من الأقاليم البريةأالسيادة، 
  .1مله مفهوم استمرارية الدولة بمعناه الشاملالهوية الوطنية أي بما يشو الثقافةو

 ،ذلك لعدة اعتبـارات و الملاحظ أن الجزائر سخرت جل اهتمامها لضمان هذه المصالحو           
عدم رسوخ البناء المؤسساتي للنظام السياسي بما يسمح بانتشار و منها ماهو مرتبط بحداثة نشأة الدولة

الإقليمـيين علـى   و الاعتراف الـدوليين و لي وما يزرع لها الهيبةفي وسط اتمع الداخ ثقافة الدولة
هشاشة المنظومـة  و ، ومنها ماهو مرتبط بحساسية اال الإقليمي الجيواستراتيجي2الصعيد الخارجي

الأمنية الإقليمية نتيجة التهديدات المستمرة المتعلقة بمشكلة الحدود، الإرهاب في الساحل الصحراوي، 
  .3تجارة الأسلحةو لغربية، الهجرة السرية، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، المخدراتقضية الصحراء ا

الاستراتيجيات المكونة للسياسة الوطنية الجزائرية لضـمان  و هذا ما جعل ارتباط المقاربات           
ية الممثلة مفهوم الدفاع الوطني القائم على دور كبير للمؤسسة العسكرتندرج ضمن استمرارية الدولة 

  .4في الجيش الوطني الشعبي كمنظم للطاقة الدفاعية للأمة
تحددت السياسة الوطنية في مجال الدفاع الوطني حول العمـل علـى صـيانة     ونتيجة لهذا           

وحيـث اهـتم   الاستقلال الوطني باعتبار الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير الـوطني،  
الحفاظ علـى   رموزها،و فاظ على سلامة التراب الوطني، حماية السيادة الوطنيةالح: بالنواحي التالية 

المنطقة و الوحدة الوطنية، منع كافة أشكال التدخل الأجنبي، رفض وجود القواعد الأجنبية في الجزائر
  .5ككل

 اسـتها هذه الأهداف كان السعي لتحقيقها بمثابة امتلاك لحرية الحركة الضرورية لتطبيق سي          
  .ورهامواجهة كل أشكال التهديد التي تعترض مسار تطو

 على هذا الأساس كان ايلاء الأهمية لهذا الموضوع في السياسة الخارجية الجزائرية في عمومهاو         
التي يـبنى عليهـا   و تجاه منطقة المغرب العربي خصوصا باعتبار أن المفاهيم التقليدية للأمن القوميو

ق بالأهداف القاعدية لأية دولة ترى في دول الجوار مصدرا للتهديد، حيـث عكفـت   التصور المتعل
                                                

جامعة ، مذكرة ماجستیر، قسم العلوم السیاسیة( اطيالمؤسسة العسكریة ومسار التحول الدیمقر، منصور لخضاري 1
 32.ص) 2005الجزائر،

 مرجع سابق، حدیث صحفي لتلفزیون الإمارات، عبد العزیز بوتفلیقة 2
، مجلس الأمة(الأیام الدراسیة البرلمانیة الأولى حول الدفاع الوطني ، مفھوم الدفاع الوطني، جمال الدین بوزغایة  3

  45-38.ص ص) 2001نوفمبر  12- 11 لجنة الدفاع الوطني،
 الأھداف الأساسیة للجمھوریة الجزائریة:  10، مادة1963دستور ، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 4
  25، مادة1996دستور ، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 5
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التعاون بالإضـافة إلى  و حسن الجوارو إبرام معاهدات الإخاءو الجزائر على تسوية المشاكل الحدودية
  .الاستخباراتي أو اجتماعات وزراء الداخليةو التنسيق الأمني

ذا الشأن سواء فيمـا  المهتمة بالمسألة واضحة الدستورية و ةكذلك تظهر الجهود القانوني           
التي تنحصر في رئاسة الجمهورية حيث يتولى رئـيس الجمهوريـة   و الجهات المسؤولةتحديد تعلق ب

الجيش الوطني الشـعبي بمختلـف   و مسؤولية الدفاع الوطني باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة
السياسة الخارجية و ئيس بوتفليقة حرية تجميع المسؤوليتين الدفاع الوطنيمصالحه مما يمنح للرو هياكله

  .1بما تخدم كل منهما الأخرى
استمرارها إلا أن انحصاره بقي و إلا انه ورغم حساسية الموضوع باعتباره أساس بناء الدولة           

ثقافة الدولة هذه و وطنيةلم يرق إلى منطق تشاركي يكرس مبادئ الو مقتصرا على الجهازين السابقين
  .الأخيرة انحصرت في المؤسسة العسكرية دون غيرها من المؤسسات

الراجح أن الأمر يعود إلى المنظومة الدستورية نتاج جمود السلطات العمومية الدسـتورية  و           
مـا  نصا ناقصا في كل  1996حيث بقي دستور ، عن ترجمة أحكام القانون الأساسي ترجمة قانونية

لا القواعد العامة المتعلقـة بالـدفاع   و ،2يتصل بالدفاع الوطني فلا القانون المتعلق بالتزامات المواطنين
لا القانون النظامي المتعلـق بـالأمن   و استعمال القوات المسلحة من طرف السلطات المدنيةو الوطني

   .3الوطني تم وضعهم رغم نص الدستور عليهم
صور الجزائري للأهداف القاعدية للدولة الجزائريـة ارتـبط بالوسـائط    ومع هذا فان الت           

الداخلية أكثر منه حول الوسائط الخارجية المتعلقة بالتعاون أو التنسيق العسكري بالشـكل الـذي   
يظهرها محمية خصوصا إبان فترة الحرب الباردة أو إقامة الأحلاف الدولية أو معاهـدات الـدفاع   

تأكيد على الاستقلالية التامة في هذا اال أما التعاون الخارجي إنما يتعلق إقليميا لا بل تم ال، المشترك
دوليا بسوق السلاح خصوصـا مـع روسـيا    و بالتعاون الأمني والذي ظهر بشكل كبير مع تونس

  .4الفدرالية
لانجـاز  يعتبره طريقة منع ترمي إلى ضمان حرية العمل  فالتصور الجزائري للدفاع الوطني           

  :5عدة أنواع من الدفاع تتمثل في مشروع سياسي يجمع بين

                                                
  لمتعلقة بصلاحیات رئیس الجمھوریةا 77، مادة1996دستور ، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 1
مرجع ، الأیام الدراسیة البرلمانیة الأولى حول الدفاع الوطني، الأسس الدستوریة للدفاع الوطني، محمد بوسوماح 2

  . 98- 75ص ص ، سابق
  1996من دستور  62النقطة الملحقة بالمادة و 122تتلخص في المادة و 3 
 36.ص، مرجع سابق، جمال الدین بوزغایة  4
  .15-12،ص ص 2003جانفي ، 474، عالجیشالإرھاب الاسلاموي تھدید عابر للأوطان، ، جمال الدین بوزغایة  5
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النظام العام داخل التراب في كل الظروف و الذي يضمن في كل الأوقات :الدفاع المدني -1       
  .الوطني
  .المواردو تشاالذي يضمن حماية المن :الدفاع الاقتصادي -2       
  .الأهداف القاعدية للدولة الجزائريةو قوة السلام الذي يجمع بين :الدفاع العسكري -3       
إذا ما تم الاهتمام بالجوانب غير و نواته الصلبة،و إلا أن الدفاع العسكري يظل محور المفهوم           

فالطابع الشـمولي يفـرض أن   ، المستديم القائم على المواطنةو العسكرية فهي مواكبة للطابع الشامل
في كل القطاعـات دون قيـود   و ن يتم التكفل ا فعليا على كل المستوياتالأمو انشغالات الدفاع

هذا ما تفرضه حالة الطوارئ المعلنة منذ التسعينات، فالطابع الشـمولي  ، وتعسفية أو إجراءات قمعية
لم يرتبط بشكل مواطني يقـوم علـى   و للدفاع في الجزائر ارتبط بالتعسفية الناتجة عن حالة الطوارئ

  .1التنظيميةو القانونيةو ام المعياري لدولة القانون بكل جوانبه الدستوريةاحترام النظ
تحقيق الأهداف القاعدية للدولة التي تضمن و بالاتجاه الذي يصبح عليه مفهوم الدفاع الوطني          

  .2استمراريتها تعبيرا عن الإرادة الجماعية للمجتمع الجزائري
  

  وية للجزائرالأهداف الحي :الثانيالمطلب 
ترتبط المصالح الحيوية للدولة الجزائرية بالقطاع الاقتصادي بما يتضمنه من الحفـاظ علـى               

  . إطار استكمال الاستقلال الوطنيالوقاية من أشكال التبعية فيو ،المنجمية للبلادو النفطيةالثروات 
مـدى  و الح في التصور الوطني الجزائريدراسة هذا الجانب ترتبط بمعرفة مكانة هذه المصو           

المؤسسات المعنية ذا الجانب الذي يشكل مؤشرا طبيعة و والدستورية،تكرسها في النصوص القانونية 
مـن  أانعكاسات على و جوهريا في منظومة المصلحة الوطنية الجزائرية المتعددة الأبعاد لما لها من آثار

  .3رفاهية الشعبو الدولة
الخـدمات  و قطاعات إنتاج السـلع و واسع يشمل نشاطاتو اال الاقتصادي متعددإن           
 الصـيد البحـري  و النقلو السياحةو الريو الأشغال العموميةو الزراعةو المناجمو الطاقةو كالصناعة

 غيرها من النشاطات التي تعمل على  تحقيق المنفعة العامة، تلبية حاجـات اتمـع،  و البناءو الماليةو

                                                
 32.ص) 2008، جامعة الجزائر، قسم العلوم السیاسیة، اطروحھ دكتوراه(  الأمن القومي العربي، أحسن العایب 1
، احمد ولد داداه وآخرون: في، تجربة الجزائر– السلطة في الوطن العربيو السیاسةو الجیش، عبد الحمید مھري 2

  65-62.ص ص) 2002بیروت ،مركز دراسات الوحدة العربیة،( السلطة في الوطن العربيو السیاسةو الجیش
الأیام الدراسیة البرلمانیة الرابعة حول الدفاع ، آلیات الدفاع الاقتصادي في الممارسة الجزائریة، محمود خذري 3

  )  8/08/2008-7، لجنة الدفاع الوطني، مةمجلس الأ(الوطني 
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في النهاية بناء اقتصاد وطني قوي يلبي الحاجـات الضـرورية   و ،توفير مناصب الشغلو ق الثروةخلو
  .1أمنها في جميع االاتو يضمن سيادة الدولةو للمجموعة الوطنية

وضـع  و حيث تم تخطـيط الـبرامج   ،مازالو شغل هذا الهدف بال صانع القرار الجزائري          
 جل تحقيق التنمية بما يـتلاءم أإنشاء المصانع من و بناء المؤسساتو تتكوين الإطاراو لاستراتيجيات

بما يواكب العوامل الخارجية التي يـرتبط ـا   و ،البشريةو طاقاا الماديةو المعطيات الداخلية للبلادو
القـدرات  و تحقيق هذه الأهداف بشكل يمكن أن يكون كليا نظرا للتطـور الاقتصـادي الـدولي   

  .2رفية التي يتطلبها بناء الاقتصاد الوطنيالمعو التكنولوجية
 ،لذا كان لزاما على السياسة الخارجية الجزائرية أن تضع في صلب اهتمامها هذا اال الهام          

تعمل على توفير السبل اللازمة للنهضة الاقتصادية الوطنية بما يسمح بالحفاظ على تنميـة وطنيـة   و
  .قتصادي كمفهوم حديث جامع لهذا االمستدامة تكفل مقتضيات الأمن الا

قد اندرجت الأهداف الوطنية الاقتصادية في بعدها الخـارجي ضـمن إطـار السياسـة     و          
فإذا ما اسـتثنينا فتـرة مـا قبـل      ،النهج الاقتصادي المتبعو بما يتلاءمو ،الاقتصادية للدولة الجزائرية

فان الجزائر مـع   ،فترة إعادة الهيكلة إبان التسعيناتو ،التي اتسمت بالطابع الاشتراكيو التسعينات
 إستراتيجيتها الاقتصاديةو كرست التوجه الليبرالي كنهج اقتصادي يتلاءمو اية الألفية الثانية رسخت

  .3يواكب التطورات التي يشهدها النظام الاقتصادي العالميو
 1999نتخابي للرئيس بوتفليقة افريل تكرست الأهداف الاقتصادية من خلال البرنامج الا           

إلى تحقيق أهداف أساسية ارتبطت في أبعادها الكلية بمنظومة الاقتصاد العالمي سـواء  والذي يهدف 
 مؤسساتيا من خلال المؤسسات الاقتصادية العالمية كمنظمة التجارة العالمية ،صندوق النقد الـدولي، 

 ،ا من خلال بناء شراكات سواء في إطار متعدد الأطـراف أو ميداني ،التعميرو البنك العالمي للإنشاءو
أو في إطار ثنائي من خلال تعزيز التعاون مع  ،أو المنطقة الحرة العربية ،كالشراكة مع الاتحاد الأوربي

                   .4الأمريكية الولايات المتحدةو ايطاليا ،اسبانيا ،الصين ،نيجيريا ،جنوب إفريقيا

                                                
، ص ص 1999الاجتماعي للسداسي الثاني من سنة و الظرف الاقتصاديالاجتماعي، و المجلس الوطني الاقتصادي  1

13-15 
  42، ص 2001الاجتماعي للسداسي الأول من سنة و الظرف الاقتصاديالاجتماعي، و المجلس الوطني الاقتصادي 2
 2008-1999تقریر حول حالة تنفیذ البرنامج الوطني في مجال الحكامة ، قیة للتقییم من قبل النظراءالآلیة الإفری 3
  12ص) 2008نقطة الارتكاز الوطنیة، نوفمبر ، الجزائر(
 
لوحظ التنوع الكبیر الذي یطبع مسار  2009-1999من خلال الاتفاقیات الدولیة التي أبرمتھا الجزائر في الفترة  4

الدولیة المبرمة حیث تظھر الدول الإفریقیة في المقدمة تتقدمھا نیجیریا جنوب أفریقیا السودان تونس تلیھا  الاتفاقیات
الأمریكیة اللاتینیة مما یبرز ارتكاز الجزائر في تحركاتھا و اسبانیا فالدول الاسیاویةو الدول الأوربیة ممثلة في ایطالیا

  .ھم دول عدم الانحیاز سابقاو التقلیدیین للجزائر سیاسیا من اجل استرجاع حضورھا الدولي على الشركاء
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ضرورة جلب الاستثمار الأجنبي  :ورت السياسة الاقتصادية في هذه الفترة عموما علىتمح            
ضـمان  ، ترقية السياحة، توفير مناصب الشغل كمفتاح لبناء القطاعات الاقتصادية، تطوير الصناعة،

لداخلية فتح الأسواق ا، مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية الناجمة عن إفرازات العولمة، الأمن الغذائي
المشاركة في و الجهويةو المساهمة في بناء التكتلات الاقتصادية الإقليمية، الخدمات الأجنبيةو على السلع

  .1المبادرات التنموية كالمبادرة الجديدة لتنمية إفريقيا النيباد
 سعي من اجـل إدمـاج  الو ،حتمية التكيف مع المعطيات الاقتصادية العالمية الجديدة إن            

ضمان حرية تنقـل  و فتح الأسواقو عوامل جديدة كالتنافسيةو الاقتصاد الوطني الذي تحكمه قواعد
الدولـة  فرضت علـى   ،احترام المقاييسو التفكيك الجمركي التدريجيو الأشخاصو رؤوس الأموال

 اتدعمه دون مراعاة خصوصيو التنازل عن حمايتهو ،أن تراجع دورها في اال الاقتصادي يةالجزائر
 اقتصادها اقتصـاد انتقـالي  و الجزائر تنتمي إلى العالم الثالثأن باعتبار  ،مستويات التنمية الضعيفةو
  .2كان لابد من إدراجه ضمن السياسات الهادفة لدعم الاقتصاديات الانتقاليةالذي و

  :3عموما تمحورت الإستراتيجية الوطنية المرتبطة بتحقيق الأهداف الحيوية حولو            
 في  الجزائري قتصادالاالسياسات العمومية الملائمة، المرتبطة بإعادة تأهيل و إعداد الخطط

 .مختلف مجالات النشاط وعصرتنه، وضمان إدماجه ،ومواكبته مع الاقتصاد العالمي

      ،ضمان  جاذبية الإقليم، وعصرنة الهياكل القاعدية للـبلاد ضـمن الـبرامج التنمويـة
-2005، والبرنامج التكميلي لـدعم النمـو   2004-2001كالإنعاش الاقتصادي 

 .، وبرنامجي تنمية ولايات الجنوب والهضاب العليا2009

 ،المالية، وترقيـة الاسـتثمارات، تأهيـل المؤسسـات     و إصلاح هياكل الدولة، العدالة
 .الاقتصادية، ودعم برامج تأهيل الموارد البشرية

 صادية في جميع الظروفالمؤسسات الاقتو عمل أهم المرافقو تأمين سير    . 

 دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الكفيلة بخلق مناصب العمل وامتصاص البطالة. 

 الاتصالاتو الخدمات السياحيةو الصيد البحريو الفلاحة عصرنة قطاعات. 

                                                
  مرجع سابق، حدیث صحفي لتلفزیون الإمارات، عبد العزیز بوتفلیقة 1
، مذكرة ماجستیر( اثر تصنیف خطر البلد على الاستثمار الدولي في دول المغرب العربي فترة التسعینات، خالد منة 2

  73- 59ص ص ) 2001ئر قسم العلوم الاقتصادیة ،جامعة الجزا
نقطة الارتكاز الوطنیة، ، الجزائر( 2008-1999عرض حالة  الجزائر ، الآلیة الإفریقیة للتقییم من قبل النظراء 3

 ) 2008نوفمبر 
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 لاسيما  العلمية في القطاعات الإستراتيجية،و العمل على التطوير المستمر للجوانب التقنية
 .الوطني ك التي ترتبط مباشرة بقضايا الدفاعتل

     تعزيز قدرات إنتاج المواد الأساسية وبصورة خاصة المـواد ذات الاسـتهلاك الواسـع
 .و قطع الغيار و الدواء،و الذخيرة، كالغذاء،

 المخزونات الإستراتيجيةو تأمين الاحتياط الماليو توفير   .  
التنظيميـة  و تم اعتماد مجموعة من الأحكـام التشـريعية   انطلاقا من هذه الإستراتيجية             

 ،أموالهـا و المتصلة بأشكال الانتهاكات التي تمس ممتلكات الأمـة  ،العقابيةو المتضمنة للتدابير الوقائية
اعتمـاد علـى   و ،الحفاظ على الثرواتو تعمل على حماية الاقتصاد الوطنيو ،من اقتصادهاأتضمن و

الذكاء الاقتصـادي لانجـاز   و يمكن الاعتماد عليها ضمن آليات اليقظةمجموعة من المؤسسات التي 
 أبعادهاو آثارهاو تقييم نجاعة السياسات المنتهجةو تحليل المعطيات الاقتصاديةو الدراسات الاستشرافية

  :1التي تظهر فيو
  الاجتماعيو الس الوطني الاقتصادي -       
 اتيجية الشاملة  المعهد الوطني للدراسات الإستر -       
  المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف    -       
  للتنمية    مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي -       
  المركز الوطني للمساعدة التقنية للمؤسسات    -       
  .دائرة الاستعلام المالي بوزارة المالية -       

  
  الأهداف الأساسية للجزائر :الثالثالمطلب 

ارتبط مفهوم الأهداف الأساسية وفقا لنموذج ماسلو بوجود الدولة كقـوة جهويـة أو               
الـذي ينسـب إلى   و الذي يتوافق منهجيا مع دور الفاعل الإقليمي وفقا لاقتراب  الدور،و إقليمية

                                              .                         2الجزائر في محيطها المباشر المتعلق بمنطقة المغرب العربي
قادة  يتصورو ،3"الجزائر قلب المغرب العربي أن" :بوتفليقة بقولههذا الدور الرئيس يؤكد             

 ،"بروسيا المغرب العربي"من خلال أطروحة الجزائر دور الفاعل الاقليمي للجزائر دول المغرب العربي 
                                                

  .مرجع سابق، محمود خذري 1
 2sekhri .ibid.  

 15/07/2006، لندن، عبد العزیز بوتفلیقة ،حدیث لصحیفة العرب 3
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التأكيد على ذلك  إذ تم ،الجزائر فاعل إقليمي لكنه يهدف إلى الهيمنة الإقليمية نأهنا يقع الاعتراف بو
الخلاف بين  ةجيالتي لم تكتمل نت-من خلال ما اصطلح عليه بمناهضة الجزائر للوحدة التونسية الليبية 

نحـن لا  :"عندما عرض الأمر على بومدين صرح بقولـه  و بدعوى أا لم تستشر -القذافيو بورقيبة
  .1"أخذ القطار وهو في منتصف الطريقن

الحضور ، السمعة الدوليةو استرجاع المكانة الدوليةو، مع هذا كان مفهوم البحث عن المكانة        
كمفـاهيم مشـكلة    ،أهم المفاهيم التي اشتمل عليها الخطاب السياسي الرئاسي الجزائريمن الدولي 

 احترام الوحدات الدولية بما فيهـا احتـرام شـعاراا    لمنطق الهيبة الدولية للجزائر والتي تعني كسب
  .التجاوب مع أهدافهاو مبادئهاو

انتهاج نمط من السلوك  ،إدراكها لدى نخبة صناعة السياسة الخارجيةو يفرض تصور المكانة           
ى الوحدة تملي المكانة الدولية المتصورة علو جملة من الأدوار يتوجب على وحدم أن تلعبهاو ،الدولي

  .2امتيازاتو واجباتو وظائف محددةو الدولية موقفا سلوكيا
 ،مفهوم المكانة الدوليـة  :على هذا الأساس تقف الأهداف الجزائرية الأساسية بين مفهومينو         

وبين المفهومين يندرج تصريح بوتفليقة مؤكدا على أن السياسة الخارجيـة   ومفهوم الفاعل الإقليمي،
  :المصالحو كل أبعادها تجمع ما بين المبادئالجزائرية ب
  الإفريقية وزنا معينا في القارة و فالمواقف الدولية تعطيك وزنا معينا في الوطن العربي"          
  فمخاطبة الدول الكبرى تجعلني اشعر بأنني ناطق   ، أمريكا اللاتينيةو وزنا في آسياو            
  بالتالي حاجتك مقضية مباشرة إذن هي سياسة مبادئ ومصالح و باسم ثلثي البشرية           
  .3"أما الذي يراها فيحسبها مبادئ فقط ،يسيرها من يراها هكذا لكن             

الفعالية متمثلة في تبين الأهداف الأساسية للدولة الجزائرية في المغرب العربي، ت ،من خلال هذا         
بالنصيب كل النصيب الذي ينبغي أن  المطالبة":لتصور الجزائري في تتجسد حسب اوالتي الإقليمية 

الرقي المشترك علـى  و الاستقرارو يؤول لنا في تدبير وتنفيذ السياسات الرامية إلى تحقيق السلام
  .4"الأصعدة الجهوية

فنفس الدور يصنف علـى  أما حسب الدور المنسوب لها من طرف فواعل إقليمية أخرى             
فالدور المتصور يعتبر  ،في كلتا الحالتين يعتبر اكتساب المكانة الدولية هو الأساسو ،هيمنة إقليمية أنه

                                                
 134،ص یة الجزائریةالدبلوماس، بوعشة 1
  30ص، مرجع سابق، السیاسة الخارجیة للدول الصغرى، شلبي 2
 مرجع سابق، عبد العزیز بوتفلیقة ،حدیث مع تلفزیون الإمارات 3
، سلیمان الریاشي محررا الأزمة الجزائریة: في ، السیاسة الخارجیة الجزائریة من الرواج إلى التفكك، محمد بوعشة 4
  150ص ) 1999، 2ات الوحدة العربیة،طمركز دراس، بیروت(



 توجه السياسة الخارجية الجزائرية                            : الفصل الثالث

 92

ن الآخر سيتعامل مع الجزائر في كل ما يتعلق لأ ،الفعالية الإقليمية هي نتيجة للمكانة الدولية المكتسبة
صناعة الاسـتراتيجيات مـن    بالتالي تصبح الجزائر شريكا فاعلا فيو ،بشؤون منطقة المغرب العربي

من هذا المنطلق يتأسس الـدور المنسـوب   و ،طرف القوى العظمى في كل ما يتعلق بالمغرب العربي
فالجزائر في نظرهم هدفها من اكتساب المكانة الدولة هو السيطرة  ،المتعلق بالهيمنة الإقليميةو للجزائر
  .يكا في رسم السياساتليس صناعة التكامل الإقليمي أو وجودها شرو ،الإقليمية

هذا الانطباع ليس مغاربيا فقط بل عززه التصور الإفريقي، حيث أن بعض الدول الإفريقية           
كانت ترى في الجزائر دولة امبريالية ذات نمط خاص أو أا دولة امبريالية فرعية تريد أن تكون حلقة 

إلى بناء منظومة مناهضة لدور الجزائر قادـا  الدول المتخلفة، والذي أدى و ربط بين الدول المتقدمة
اللتان شكلتا تحالفا استراتيجيا خدم المصالح و ،فريقي السنغالعلى الصعيد الإو مغاربيا المملكة المغربية

س صفة الهيمنـة حـول   يكرتمكنت من ت إذالمغربية كثيرا خصوصا فيما يتعلق بالقضية الصحراوية، 
  .1الدوليةو الإقليميةالجزائر في العديد من الدوائر 

من خلال الدعم السوفيتي سابقا  ،العسكريةو هذا الأمر أتاح للجزائر بعض المزايا الاقتصادية         
ساهم في الحفاظ على توازن القوى على الصعيد المغاربي نظـرا  بما  ،لتسهيل عمليات شراء الأسلحة

الولايـات المتحـدة   و في فرنسـا  مثلتالمو قدم للمغرب من طرف الغربيللدعم الكبير الذي كان 
شـكلت الانطلاقـة    ،ذلك من بناء قاعدة اقتصادية قويةك الجزائر الأمريكية بالخصوص، كما مكن

مصلحتها الوطنية، ويعود بالنفع على الدول وعلى  يهاالحقيقية لبناء اقتصاد وطني قوي يعود بالنفع عل
  .جل نموها وازدهارهاأالساعي من و ةالمتخلفة التي كانت الجزائر تمثل لها صانع التنمي

بما يعنيه من تواجد الجزائر كقوة رئيسية تلعب دور القاطرة  ،إن وجود الجزائر كقوة جهوية         
يؤدي إلى وجود حالة استقطاب حاد في العلاقات البينيـة   ،التي تنجذب إليها بقية الأقطار المغاربية

 تونسو الدول المحافظة ممثلة في المغربو ،ثورية ممثلة في الجزائركما كان الحال بين الدول ال ،المغاربية
  .2دائمو الذي أدى إلى انتفاء انتظام التفاعلات في إطار تعاوني مستقرو

 الثـروات  من جانـب  سواء ،وضوعية التي تحكمهالمقواعد الو رغم أن هذا الدور يتوافق           
لاستراتيجي أو الفعالية الدبلوماسية أو المكانة الدولية التي تتمتع الموارد التي تملكها الجزائر أو الموقع او
التنافس الإقليمي في أحسن حالاته سواء فيما يظهر في الصراع و لكنه لم يؤدي سوى إلى الصراع، ا

  .3الجزائري المغربي أو ما يبرز في التنافس الجزائري الليبي ذو البعد الإفريقي
                                                

 135ص، محمد بوعشة، مرجع نفسھ 1
 149مرجع سابق ،ص ، السیاسة الخارجیة الجزائریة من الرواج إلى التفكك، محمد بوعشة2
  16ابو عامود، مرجع سابق ،ص 3
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  ائر في المغرب العربيدوار الجزأ:الثالثالمبحث 
  دور صانع التكامل الإقليمي: المطلب الأول

مطلبا شعبيا يراود كافة أقطار المنطقة، لكـن  و لقد ظل بناء المغرب العربي حلما متجددا             
التأكيد يتم المتأمل لتفاعل الدول المغاربية مع بعضها البعض سرعان ما يقف على المفارقة، فمن جهة 

طابات الرسميـة لقـادة دول المغـرب    تباط العميق واعتبار الوحدة أمر حتمي يطبع كل الخعلى الار
 من جهة أخرى يظهر شعور قوي لدى القيادات الوطنية بأا لم تكن محظوظة في جوارهـا و ،العربي

  .1تعاني من عدم تفهم جيراا لمصالحهاو
ن الممارسة الجزائرية اتسمت بترعة اف ،المغاربيبقدر ما كان هناك إيمان قوي بحتمية البناء              

الكتل داخل النظـام  و سياسة الأحلافو ة تبحث عن السبل الملائمة لمنع سيادة المنطق التوسعيحذر
  .شبه الإقليمي المغاربي أكثر منه لبناء اتحاد مغاربي

ييد الصرح المغاربي تعمل على تشو مع هذا كانت الجزائر تؤكد على وحدة المغرب العربي            
 خيـار حضـاري  :" يتماشى مع رؤاها فبناء الاتحاد المغاربي بالنسبة للجزائرو بما يتوافق مع تصوراا

  2"من في المنطقة أأولوية وطنية ذات بعد استراتيجي فهو يشكل عامل استقرار وو
  :المغرب الموحد على بعدين أساسيينتمحور الدور الجزائري في بناء             

بعد رأى في أن المغرب العربي لا يمكن أن يبنى إلا ببناء مؤسساتي جماعي يعمل على تلبية طموح  -1
الحمـاس الـتي   و ارتبطت بطاقات التأييد "مغرب الشعوب"حملت هذه السياسة عنوان و ،الشعوب

كيفية بناء من خلال النقاش العام الذي دار حول و ،قابلت ا شعوب المغرب العربي الثورة الجزائرية
لكـن دون   ،غلب التوجه الفدرالي كمسار للتكامل 1958المغرب العربي في مؤتمر طنجة في مارس

التي قال حولها عبد الحميد مهري النـاطق باسـم   و ،التطرق إلى إمكانية وجود مؤسسات مشتركة
 كافية عناية ؤتمرالم يوليها لم الهامة القضية هذه لأن هذا من شيء يتحقق لم أنه:" الجزائر في المؤتمر

 اسـتقلالها  تحقيق على الجزائر مساندة إلى معظمها في ترمي المؤتمر قرارات نأ ةجينت بحثها عند
  .3 "كاملة سيادما شروط والمغرب تونس واستكمال

                                                
ص ) 1،1997ي ،طمركز الدراسات العربي الأورب، مالطا( السیاسة العربیة للملكة المغربیةالحسان بوقنطار،  1

 104-103.ص
، خطب ورسائل، 1999-09-21: نیویورك –كلمة في منتدى العلاقات الخارجیة الأمریكیة ، عبد العزیز بوتفلیقة 2

 32.ص 1999نوفمبر16- جویلیة15
 120 ص ،1986 ،نوفمبر 93،ع العربي المستقبل، العربي المغرب وحدة، يالجابر عابد محمد 3
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باعتباره المخرج الأساسي لبناء  ،على هذا الأساس كان العمل المؤسساتي في صلب الاهتمام          
 العمل ا أنيط المشتركة المؤسسات من مجموعة بوضعذلك في إطار تجربة التعاون المشترك تم  ،الاتحاد

 :في تتمثل ،تشرف عليها مجموعة من الأجهزة ،الاقتصادي شقه في خاصة التكاملي
  .الاقتصاد وزراء مجلس في ممثلة :والتوجيه للإشراف عليا هيئة -1
 والبرامج المشاريع دراسة مهام تباشر متخصصة اعيةقط لجانترتبط ا   :دائمة استشارية لجنة-2

   .وزراء الاقتصاد مجلس إلى المقترحات وتقديم
تاريخ توقف المسار التكامل المغـاربي   1975حتى  1964واستمرت هذه التجربة من عام         

  .1بفعل قضية الصحراء الغربية
 حيث كانالعربي، المغرب دول بين لعاما الوفاق سنة 1987 سنةيتجدد المسار الجماعي ل           

 1987 تـونس وطـرابلس في   بـين  جديد من العلاقات ربط إعادة في دورا الجزائرية للوساطة
 عبر يمر معها وفاق أو حوار أي أن إلى الرامية الجزائرية للشروط ليبيا استجابة بعد وهذا، 12/28/

تلقائيا عادت الأمور إلى مجاريها بين و ،لتونسيبالفعل تم التصالح الليبي او تونس، مع علاقاا تحسين
  .2الشاذلي بن جديد في عين اميناسو بلقاء الرئيسين القذافيوبرز ذلك ليبيا و الجزائر

 المغـرب، و بين الجزائر دورا كبيرا في إعادة العلاقات السعودية الوساطة  كذلك لعبت             
 الطرفان فيه أشار مشترك بيان بإعلان القمة هذه توجتو ،1987 ماي في ثلاثية قمة حيث التأمت

 مهما بينهما العسكرية المواجهة تجنب وإلى القائمة المشاكل لحل لقاءاما مواصلة على الاتفاق إلى
 وفتحت الأسرى تبادل بعدها تم إذ الأزمة، انفراج بداية كانت القمة فهذه وبالتالي الظروف، كانت
 1988        ماي وفي الجزائريين، على المغرب التأشيرة مع إلغاء ،1987 سبتمبر في جزئيا الحدود

  .الحدود وفتحت العلاقات ربط أعيد
 على ،المغرب العربيدول على هذا الأساس تم العمل على بناء تجمع إقليمي عرف باتحاد               

 المغرب دول قادة غتنما، حيث 1988 جوان في بالجزائر المنعقد الطارئ العربية القمة مؤتمر هامش
 بضـواحي  زرالدة بمدينة 1988 جوان10  بتاريخ وذلك م خاص اجتماع لعقد الفرصة العربي

 اختـتم  لذلك وتجسيدا المغاربية، الأنظمة بين التصالح تأكيد إلى أساسا يرمي اللقاء وكان، ةالعاصم
 العربي، المغرب وحدة تحقيق وسائل تضبط لجنة تكوين على والاتفاق  "زرالدة بيان" بإعلان اللقاء
بعد سلسلة من اللقاءات تم عقد والتي  ،الجزائر بمدينة 1988 جويلية 13 يوم لها اجتماع أول وحدد

                                                
 96مرجع نفسھ ،ص ، بخوش 1
 مدینة بولایة تمنراست في الجنوب الجزائري  2
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الجزائر حالت دون استمرار و إلا أن طبيعة العلاقات المعقدة بين المغرب ،قمة مراكش المؤسسة للاتحاد
  .1994عام  غرب بعد أحداث مراكشتجميد الاتحاد بطلب من المحيث تم العمل الوحدوي 

فانه لطالما أكدت عليه الجزائر كمعبر لوحدة  ،هو البعد الثنائي في الدور الجزائريو :البعد الثاني -2 
مـارس   19الوفاق مع تونس في و الذي بدا بالمصادقة على اتفاقية التعاون والإخاءو ،المغرب العربي

 علـى  منـها  السادسة المادة نصت أخرى حيث ولد لانضمام مفتوحا اال تركت والتي1983
 تقبـل  الـتي  الأخـرى  الكبير العربي المغرب دول لانضمام مفتوحة المعاهدة هذه تبقى :"مايلي

     ديسمبر في موريتانيا انضمت وبالفعل ،1"المتعاقدين الساميين الطرفين بموافقة وذلك بأحكامها
  .ثالث كطرف  1983

حيـث تكـرس التعـاون الثنـائي      ،1999 العمل ذه الوسيلة بعد ليتم الرجوع إلى           
 موريتانيـا و فتح الباب لإبرام اتفاقيات ثنائية مع تـونس و ،كإستراتيجية للعمل المغاربي لدى الجزائر

الدوليـة  و التشاور السياسي في القضايا الثنائيـة الإقليميـة  لجان و تشكيل اللجان الثنائية ،معليبياو
 هناك سنة قوامها الحوار: "صر الرئيس بوتفليقة هذه الإستراتيجية من خلال قوله المشتركة حيث يح

 التشاور السياسي بين قادة الدول المغاربية تترجم إرادم المشتركة في إقامة جو من الاسـتقرار و
الـتي  و هذا ما تعكسه معاهدات الأخوة وحسن الجوار المبرمة بين الجزائر وهذه الـدول و الثقةو

المـوارد  و الفلاحـة و الموارد المائيـة و التبادل في شتى االات كالطاقةو ا آليات التعاونتدعمه
موريتانيا تطورا ملحوظا خلال و ليبياو البشرية وفي هذا الإطار شهدت علاقات الجزائر مع تونس

السنوات الأخيرة تجسد من خلال الاجتماعات الدورية التي عقدا اللجان القطاعيـة للتعـاون   
  2."الخبراء في مختلف القطاعاتو الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولينو لثنائيا

                                                
  100ص، مرجع سابق، بخوش 1
 2008افریل 13، الجزائر حدیث صحفي لجریدة العرب القطریةعبد العزیز بوتفلیقة ، 2
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  دور المعادي للاستعمار: الثانيالمطلب 
فإا كرست سياستها  ،لكون الجزائر قد خاضت حربا قاسية لتنتزع حقها في تقرير المصير           

  .1ة بما في ذلك الصحراء الغربيةالخارجية من اجل إعطاء هذا الحق لجميع الشعوب المكافح
هو أهـم   ،المعنويةو فمبدأ تحقيق الشعوب لمصيرها ودعم حركات التحرر بكل السبل المادية        

فـالجزائر   الدولية، سمعتهاالجزائر التي اكتسبت من خلالها و ،المحطات في السياسة الخارجية الجزائرية
 قضايا أمريكـا اللاتينيـة  و كمبوديا إلى جنوب إفريقيا دخلت مختلف القضايا التحررية من فيتنام إلى

    .2آسياو
علـى   ،منظمة الوحدة الإفريقيـة و في إطار الأمم المتحدةو وعكفت الجزائر منذ استقلالها          

حيـث   ،حق تقرير المصير للشعب الصحراويو منح الاستقلالو المطالبة بانسحاب القوات الاسبانية
القاضـية  و 2229و 2072لعديد من اللوائح الأممية لة العامة للأمم المتحدة ساهمت في تبني الجمعي

بعد ميلاد الحركـة التحرريـة   و ،تقرير المصير ضمن عملية استفتائيةو بتحرير إقليم الصحراء الغربية
ساهمت بشكل فعال في ميلاد جبهة البوليساريو في و دعمتها الجزائر ،للساقية الحمراء ووادي الذهب

التي كانت الجزائر أول المعترفين ا، ومن خلال جبهة البوليساريو تحدد الـدعم  و 30/05/1973
الدبلوماسي الذي كانت تقدمه الجزائر يـتم  و الجزائري للقضية الصحراوية باعتبار أن الدعم المادي

  .عبرها
باني عـام  دخلت القضية الصحراوية بعد هذه المرحلة فترة حاسمة حيث تم الانسحاب الاس          
تمت   14/11/1975باتفاق مغربي اسباني موريتاني عرف باتفاقية مدريد التي عقدت في و 1975

ذا عرفت المنطقة المغاربية حالات من اللإاسـتقرار  و المسيرة الخضراء التي قادها الملك الحسن الثاني،
  .ومن الاختراق

ورغـم  ، موريتانياو م الصحراء بين المغربوبالتالي تأجل الاستقلال الصحراوي بعد تقسي            
حسب تقرير البعثة الأممية ف لا ينم عن أي أطماع توسعية و ذلك فقد كان الموقف الجزائري واضحا

وفق النقـاط   1975من أجل تقصي الحقائق المرسلة إلى الصحراء الغربية في النصف الأول من سنة 
  :3التالية

  .بية في الإقليمنفت نفيا قاطعا أي مطامع ترا -1    
                                                

الدبلوماسیة ، إبراھیم رماني: في، 17/11/1999كلمة بمعھد الدراسات السیاسیة بمیلانو ایطالیا ، عبد العزیز بوتفلیقة 1
  348ص)  ANEP ،2003الجزائر ،( لجزائریة في الألفیة الثالثةا
  مرجع سابق، ندوة صحفیة اثر زیارة إلى الإمارات، عبد العزیز بوتفلیقة  2
 .100ص) 1995الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة ( ،الأمم المتحدة والنزاعات الإقلیمیةإسماعیل معراف غالیة،  3
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تمسكت بضرورة خروج الاستعمار الاسباني من المنطقة وفق مبادئ الأمم المتحدة ومقررات  -2    
  . منظمة الوحدة الإفريقية

 .احترام إرادة الشعب الصحراوي في الاختيار الحر -3    
ريـة والمواثيـق   مساندا للشعوب الراغبة في تقرير مصيرها يستمد شرعيته من التجربة الثو -4    

 .الرسمية للدولة الجزائرية
إن تصريحات المسؤولين الجزائريين تؤكد على هذه المبادئ بشكل مستمر، ففي تصريح للرئيس       

أننا نؤكد من جديد أن الجزائر ليس لهـا   :"قال 1975حزيران  19الجزائري هواري بومدين في 
لكنها أيضا لا يمكن أن تتخلى عن مبادئهـا  ... بيةأطماع ترابية أو إقليمية في إقليم الصحراء الغر

  .1"ولن نكون ضد الأمم المتحدة... السياسية، ومن حقّها أن تنادي بمبدأ تقرير المصير
إذا كنا نناهض الاستعمار، فكيف إذا كان هذا الاستعمار موجـود   ": وفي تصريح آخر قال     

 .2"المناهضة للاستعمار فالجزائر تعبر ذا عن سياستها بلادنا،على حدود 
رغم كل الظروف التي مرت ا فرغم الأزمة الأمنية  ،تمسك الجزائر بموقفها الصلب استمر          

التي عاشتها الجزائر إلا أن دعمها لم يتوقف للقضية الصحراوية خصوصا فيما يتعلق بملف اللاجـئين  
 الخارجيـة، لها على علاقـات الجزائريـة   إلا أن القضية الصحراوية ألقت بظلا، المتواجدين بتندوف

كانت محددا رئيسيا في تعامل الجزائر مع الدول الأخرى حيث أن الجزائر  ومن خلال دبلوماسيتها و
فعلت الملف الصحراوي و ،النشطة تمكنت من تحقيق الاعتراف الدولي بالجمهورية العربية الصحراوية

  .حلفائهاو هذا ما أزعج المغربو في أروقة الأمم المتحدة
بالتالي على المسار التكـاملي  و ،الجزائرو الأمر الذي كان له تأثير على العلاقات بين المغرب         

الجزائر تـرى في المغـرب   و المغاربي فالمغرب يتهم الجزائر بالوقوف في وجه استكمال وحدته الترابية
ائرية إذا مـا تم التنـازل عـن الملـف     المستعمر الذي يتبنى منطقا توسعيا ربما يمتد إلى الأراضي الجز

 .الصحراوي
  :          لتصور القائم حوله في كلمة الرئيس بوتفليقة حيث يقول او تلخص الدور الجزائري      

جبهة البوليساريو فهو ليس مشكلا و إن مشكل الصحراء الغربية يعني المملكة المغربية"           
 أن يكون مشكل تصفية استعمار تتكفل  منظمة الأمم المتحدة بهجزائريا مغربيا البتة بل لا يعدو 

وفي هذا الإطار بالذات تبذل ، حله إنما يتمثل في تطبيق حق الشعب الصحراوي في تقرير المصيرو
                                                

، قسم العلوم السیاسیة، مذكرة ماجستیر(  1988- 1963المغربیة - ةالعلاقات الجزائری النزاع في، ریاض بوزاب 1
 .93ص ) جامعة قسنطینة 

 .266ص ) 1987الجزائر، المؤسسة الجزائریة للطباعة،( تقریر المصیر وقضیة الصحراء الغربیة بن عامر تونسي، 2
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الجزائر التي ساندت هذا الحق دوما  دعمها للشعب الصحراوي الذي اغتصب منه ترابه الوطني 
 ر هذا لا يمكن أن يحمل وزر الطريق المسدود الذي آل إليه اتحادظلما وعدوانا إن الشعب  المقهو

  1..."الأمن الدائم في المغرب العربي و المغرب العربي وتقرير مصيره سيحقق استتباب السلم
  

  دور المستقل النشيط  :الثالثالمطلب 
تفرض حيث  ،يقوم دور المستقل النشيط على ضمان المصلحة الوطنية الجزائرية بكل أبعادها

 ،مهما كانت الاعتبارات المرتبطة ـا  ،المصلحة الوطنية تحديد الأهداف من خلال استغلال الفرص
مواجهة التهديدات دون الاهتمام بطبيعة الوسائل حيث الخيار العقلاني هو الخيار الذي يضمن اكبر و

  .2قل تكلفةأو تحقيق للأهداف بأسرع وقت
المغاربي ببناء الدولة القطرية في المغرب العربي، حيـث   تاريخيا ارتبط هذا الدور على الصعيد 

تغليب المصـلحة القطريـة علـى    و ،شكلت الدولة القطرية بما ترمز إليه من النظرة السياسية الضيقة
المغرب حيث ظهر الطموح الملكـي في تأسـيس   و بعد استقلال كل من تونس ،3المصلحة المشتركة

 وهو عـلال الفاسـي،   من قادة الحركة الاستقلالية المغربية مملكة مغربية كبرى رسم خريطتها قائد
  .4بطبيعة الحال الصحراء الغربيةو لتشمل احتواء عدة دول موريتانيا ،جزء من الجزائر

الوطنيـة   الجزائر حيث كان الدفاع عن مصالح ،على هذا الأساسبناء و تم التعامل الجزائري 
رغم التأكيد الكبير لمواثيق الثورة التحررية على وحدة  ،القطرية بدافع الحفاظ على مكتسبات الثورة

هو البداية لتقمص هذا الدور حيث أصبحت عبارات عدم التـدخل في الشـؤون   و ،المغرب العربي
الحفاظ على الاستقلال الوطني هي المهيمنة في الخطاب السياسـي  ، سلامة التراب الوطني، والداخلية
وروثة عن الاستعمار هو القاعدة التي على أساسها تتحدد العلاقات مبدأ قدسية الحدود المو ،الجزائري

  .الجزائرية المغاربية
ترسيم حـدودها  و ،و تجلى هذا الدور في الحرص الجزائري على تسوية مشكلاا الحدودية

التغني بمنطق المصلحة الوطنية، رغم أن المصلحة الوطنية الجزائريـة تـرتبط في   و بناء مؤسسات وطنية

                                                
  .مرجع سابق، حدیث لصحیفة العرب، عبد العزیز بوتفلیقة 1
 .محاضرات السیاسة الخارجیة ،مرجع سابق، رقوقب 2
  .12بوقارة ،مرجع سابق ،ص 3
 103ص)2003دار ھومة ،، الجزائر(المواقف الدولیة تجاه الثورة التحریریةو السیاسة العربیةإسماعیل دبش ، 4
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الأمن المشكلان لاسـتمرارية  و لة الوجودأها الإستراتيجية بمنطقة المغرب العربي بشكل يعلق بمسأبعاد
  .1الدول الناشئة

التي رسمت مخلفات الأزمة الأمنية معالمها كانت من ابـرز  و إلا أن مرحلة ما  بعد التسعينات
ذات المنحـى  ارجية الجزائرية المراحل التي طغى دور المستقل النشيط ببعده البراغماتي في السياسة الخ

، حيث ظهر صانع السياسة الخارجية الجزائرية بمظهر المنقذ الوطني الذي لا هم له سـوى  2الإقليمي
حماية المصالح الوطنية الجزائرية، ولعل جمود العلاقات الجزائرية المغربيـة يـبرز   و تكريس ثقافة الدولة
 ،لا مذكرة تفاهم أو اتفاق تعاونو بين الدولتين حيث يلاحظ انعدام أي اتفاقية ،الأمر بشكل واضح

بحجة عدم تقيد المغرب بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وإحداثه لبلبلة مست بالأمن الـوطني  
  .تفاصيلها حسب الخطاب الرسمي الجزائريحول تكتم تم الفترة التسعينات  إبان الجزائري

اسة التعاون الثنائي التي انتهجتها الجزائر إزاء و برز دور المستقل النشيط بشكل واضح في سي
ومرتبطة بمصالح النظام السياسي أكثر منها  ،بلدان المغرب العربي حيث كانت هذه السياسة مشروطة

بمصالح الدولة الجزائرية، على الرغم من أن تكريس وترقية المسار التعاوني في السياسة الخارجية كـان  
مع التأكيد على ضرورة مراعاة المصلحة الوطنية الجزائرية  ،ده الإفريقيكبيرا خصوصا فيما يتعلق ببع

 :حيث يؤكد الرئيس بوتفليقـة  ،على الصعيد الإقليمي بإشراك الجزائر في السياسات المتعلقة بالمنطقة
سنطالب بالنصيب كل النصيب الذي ينبغي أن يؤول لنا في تدبير وتنفيذ السياسات الرامية إلى "

  .3"الرقي المشترك على الأصعدة الجهويةو الاستقرارو متحقيق السلا
كما تكرس هذا الدور من خلال الخطاب السياسي الداعي إلى ضرورة التعامل مع النسـق    

وليس المبدئي فيما يتعلق بالتصور الذي يصـنع السياسـة    ،الجهوي على الأساس المصلحيو الدولي
صالح العليا للجزائر فبمجرد أن يوجد أمامنا احـد  بالنسبة للم :"حيث يقول ،الخارجية الجزائرية

  .4"تتعارض مصالحه مع مصالحنا لابد أن نقف صفا واحدا في وجهه
يقودنا هذا كله إلى اعتبار أن الطابع البراغماتي الذي تجلى في أداء الجزائر لدور المسـتقل     

مفروضـا بفعـل   و لدوليـة النشيط الذي كان مواكبا للتطورات الجارية على الساحة الإقليميـة وا 

                                                
 بقمرجع سا، مقابلة مع المدیر الفرعي لبلدان المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة 1
، قسم العلوم السیاسیة، مذكرة ماجستیر( التحول البراغماتي في السیاسة الخارجیة الجزائریة، مزیان ایجر أمینة 2

 157ص ) 2007جامعة الجزائر،
إلى  27/04/1999، خطب ورسائل، 1999- 04-27: حفل أداء الیمین الدستوریة، عبد العزیز بوتفلیقة 3

 17.ص 14/07/1999
 61مرجع نفسھ ،ص، 18/05/1999: كلمة في الیوم الوطني للطالب، لیقةعبد العزیز بوتف 4
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استتباب و التطورات التي تشهدها الساحة الداخلية خصوصا فيما يتعلق بضرورة استرجاع الاستقرار
  .1الأمن

تركيزه على المفاهيم الوطنية بما و فالأزمة الأمنية الجزائرية أدت إلى تأجيج الخطاب السياسي
 التأكيد على مبادئ الثورة التحريرية وحتى في، الدولة أكثر من أي شيء آخرو يخدم مصلحة الشعب

الهيبـة  و التذكير بماضي الدولة الجزائرية ايد من خلال مواجهة اعتى الإمبراطوريات الاستعمارية،و
  .2الدولية التي كانت تتمتع ا الدولة إبان فترة السبعينات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

  169مزیان ایجر ،مرجع سابق ،ص 1
 2Abdurrahman Mebtoule (dirc),Enjeux et défis de second mondât du president 

Bouteflika , vol.1(Alger, editions Casbah,2005)p.199 
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  :خلاصة
  

صياغة و أداء السياسة الخارجية الجزائرية سيطرة مؤسسـة  تبرز دراسة البيئة المؤسساتية لعملية       

الرئاسة وظيفيا ودستوريا على مسار السياسة الخارجية و بالتالي تصبح مؤسسة الرئاسة العلبة السوداء 

دور الأجهزة الفنية  ء، الأمر الذي يعطي صورة واضحة بانتفافي نموذج ديفيد ايستن للنظام السياسي

  .على العموم صياغة واداء السياسة الخارجيةوالخاصة التي تتولى 

و حصر مؤسسة الرئاسة في صياغة السياسة الخارجية يؤدي إلى الاهتمام أساسا بشخص             

رئيس الجمهورية الذي تنحصر فيه عملية توجيه السياسة الخارجية والذي ظهـر بتكوينـه المتعـدد    

بلوماسية، متحكما في دفة السياسة الخارجية الجزائريـة  المدارس و تاريخه السياسي الحافل بالمهام الد

  .بمختلف دوائرها الجغرافية



  

  
  :الفصل الرابع

  
  سلوك السياسة الخارجية
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  :تمهيد
  
عبر أو الدليل الـذي  يعتبر السلوك السياسي الخارجي للجزائر تجاه دول المغرب العربي بمثابة المُ       

يعطي الصبغة الفعلية على المدركات والتصورات التي تبلورت لدى صانع السياسة الخارجية بما يتوافق 

، المغـرب و يات البيئة حيث يظهر الفصل مبرزا من جانب طبيعة السلوك تجاه كل من تـونس ومعط

  . والأدوات التي تم توظيفها لأداء السلوك من جانب آخر

كما يبرز الفصل مدى انطباق التصورات المدركة لدى صانع السياسة الخارجية الجزائرية في           

بما يشمله من سلوكيات متعددة تعزز التعاون أو تحل الخلافات او علاقاا مع أداء السياسة الخارجية 

  .تواجه القضايا العالقة 
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  السلوك السياسي الجزائري تجاه تونس: المبحث الأول
  طبيعة السلوك: المطلب الأول

ادل بين النظامين تعد تونس الدولة الأكثر توافقا دبلوماسيا مع الجزائر نتاج الدعم الكبير المتب          
بذلك تميز السلوك السياسي الخارجي للجزائر تجاه تونس بأنـه سـلوك   و السياسيين لكلا الدولتين،

  .1هذه الطبيعة قديمة رغم ما شاا في بعض المحطات من تضارب في المصالحو تعاوني ذو بعد تكاملي،
يزت بالرضا الجزائري التـام علـى   إلا أن الفترة التي تلت اعتلاء بن علي للحكم في تونس تم         

قامت  1987نوفمبر  7توجهاته، حيث أدى بعد تولي بن علي الحكم في و النظام السياسي التونسي
  :وزارة الشؤون الخارجية بتصريح في يومها جاء فيه 

  أمام التغيير السلمي الذي حدث في تونس تعرب الجزائر للقيادة السياسية التونسية"
  كما أا تظل على استعداد لمواصلة المسيرة... تمانيها بالنجاح الجديدة عن أحر 

  2..."في إطار المغرب العربي و على الصعيد الثنائي               
هذا بالإضافة إلى منح الرئيس بن علي وسام الشرف برتبة أثير من مصـف الاسـتحقاق              

  .ت جليلة للجزائرالذي لا يتم منحه إلا لأشخاصه أدوا خدماو 3الوطني
كانـت  و أخذت طريقها 1983الإخاء الممضية عام و و الملاحظ أن بنود معاهدة الوفاق           

المسار الضابط للتعاون الجزائري التونسي على الصعيد الثنائي أكثر من تأثير الاتفاقيـة  و الخيط الناظم
م وضعه في ديباجة الاتفاقيات يـوحي  المؤسسة لاتحاد المغرب العربي رغم أن الخطاب الرسمي الذي يت

فـرغم تجميـد   ، بان الاتفاقيات هي لتعزيز روابط التعاون المغاربي في إطار بناء اتحاد المغرب العربي
الاتحاد إلا أن التعاون التونسي  الجزائري خصوصا في شقه الأمني من خلال تامين تونس لحدودها مع 

اعدة الاستخباراتية بخصوص نشاط الجماعات المسـلحة في  تقديم المسو الجزائر طيلة فترة التسعينات
الأمر الذي سمح بانفتاح جزائري كبير على تونس خصوصا فيما يتعلـق بالتعـاون   ، حدود الممكن

  .2009-1999السياحي طيلة الفترة 
 نجاح المسار التعاوني الثنائي مع تونس أدى إلى تبني الجزائـر لمسـالة التعـاون الثنـائي                

كإستراتيجية عامة تضبط التصور العام لسياستها تجاه دول المغرب العربي حيث استمرت الجزائـر في  
                                                

  1Fadila Hadri , The Algerian-Tunisian relations (Master in politics , Politics 
Department , University of Exter , 1987) p.17  

 تصریح لوزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة اثر تولي زین العابدین بن علي مھام رئاسة الجمھوریة التونسیة الجزائر 2
  .1988،سنة  1،فصل  9.ع،  المجلة الجزائریة للعلاقات الدولیة، 1987نوفمبر  07

الجریدة ، 2000جوان  27مؤرخ في  2000-140الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرسوم رئاسي رقم  3
  4.،ص 2000جویلیة  2، 38.،ع الرسمیة للجمھوریة الجزائریة
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المؤكـدة لعمـق العلاقـات    و إبرام الاتفاقيات القطاعية الناتجة عن أعمال الجان المشتركة القطاعية
ما يدل على  1زيارة 100لعل الزيارات الرئاسية المتبادلة في هذه الفترة أكثر من و الجزائرية التونسية

  .رغبة كبيرة في تكريس التعاون الثنائي
إلا أن ما يلفت الانتباه أن التعاون التونسي مع دول المغرب العربي لـيس مقتصـرا علـى               

الجزائر حيث يبرز البعد المغاربي في السياسة الخارجية التونسية بشكل واضح فناهيك عـن المحاولـة   
د أن الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع المملكة المغربية هو أكثر من حجم الاتفاقيات الوحدوية مع ليبيا نج

  .20092-1999الثنائية المبرمة مع الجزائر طيلة نفس العشرية أي 
  

  الأدوات: المطلب الثاني
  الاتفاقيات الدولية: الفرع الأول

وثيقة مـن   115بين البلدين  1963نذ يتجاوز عدد الاتفاقيات والبرامج التنفيذية المبرمة م          
اتفاق يتعلق بإنشاء لجنة مشـتركة بـين الحكـومتين للتعـاون     ، 1963أهمها اتفاقية الإقامة لسنة 

التعـاون لسـنة   و معاهدة الصداقة وحسن الجوار، 1970سنة  الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني
قيات المبرمة في شـتى القطاعـات   ناهيك عن الاتفا 1983معاهدة الإخاء والوفاق سنة ، 1970

  .الفنيةو العلميةو الثقافيةو الاقتصادية
 هذا الحجم من الاتفاقيات كان الأرضية الصلبة التي أتاحت إمكانية تطـوير التعـاون                

تثمينه، وقد عكفت الجزائر منذ تولي الرئيس بوتفليقة سدة الحكم على تطوير التعاون الثنائي بالدفع و
ام مجموعة من الاتفاقيات غلب عليها الطابع القطاعي ماعدا بعض الاتفاقيات التي كانت ـدف  بإبر

وضـع المعـالم   و إلى تسوية المشاكل العالقة بين البلدين مثل ضبط الحدود البحرية بعد رسم الحدود
 ـ 20023الحدودية سنة  كرية لم أو في إطار التعاون في االات السيادية حيث تم توقيع اتفاقية عس

  .20034تكشف تفاصيلها سنة 

                                                
متحصل علیھ من الموقع الرسمي لوزارة الشؤون ، العلاقات التونسیة الجزائریة، سیةوزارة الشؤون الخارجیة التون 1

  http://www.diplomatie.gov.tn/site/index.php?a=article&id=3044:الخارجیة التونسیة 
متحصل علیھ من الموقع الرسمي لوزارة الشؤون ، المغرب العربيو تونس، جیة التونسیةوزارة الشؤون الخار 2

   http://www.diplomatie.gov.tn/site/index.php?a=theme&theme=131:الخارجیة التونسیة 
  

الجریدة ، 2003أوت  14مؤرخ في   03-273ریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرسوم رئاسي رقم الجمھوریة الجزائ 3
  . 2003أوت  17، 49.،ع الرسمیة للجمھوریة الجزائریة

 5، 74.،ع الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، 2001دیسمبر  4مؤرخ في  390-01مرسوم رئاسي رقم   4
 . 2001دیسمبر
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على الاتفـاق   2001تدعمت العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال التوقيع سنة و             
 الهادف إلى تطوير صيغ الشراكة والاستثمار المباشر بين البلـدين  1الإطاري الجديد للتعاون الصناعي

لكبيرة التي توليها الجزائر للاستثمار تم توقيع اتفاق نظرا للأهمية او يقضي بإنشاء شركات مشتركة و
حماية متبادلة للاستثمارات بما من شانه دفع المبادرات الاقتصـادية  و تعاون حول تشجيع الاستثمار

مشـروع   17مما فـتح اـال ل    2عادلة في إطار المعاملة التفاضليةو منح معاملة منصفةو الخاصة
 19/6/2002كما تم التوقيـع في   3مشروع جزائري في تونس 25و استثماري تونس في الجزائر

متخصصـة في استكشـاف   " سوناطراك" و" إيتاب" على اتفاق إنشاء شركة مشتركة بين شركتي 
  4وإنتاج البترول بالمناطق الواعدة في البلدين

ونظـرا للطـابع   ، التفاهم المتبادلو باعتبار السياحة أداة مهمة لتعزيز الروابط الشعبيةو              
الـذي  و الخبرة الكبيرة في اال لدى تونس خصوصا مع التوافد الكبير للسواح الجزائريينو السياحي

 تم إبرام اتفاقية نقل الأشـخاص  5سائح تونسي دخلوا إلى الجزائر 5000ملايين سنويا مقابل  3بلغ 
اتفاقيـة  و طني كلا البلدينالرقابية على مواو لتسهيل الإجراءات الجمركية 20016البضائع  سنة و

الحفاظ علـى  و استبدالها لتسهيل السير على طرقات البلدينو تخص الاعتراف المتبادل برخص السياقة
ذات و دف إلى إعادة وطبع أسس تعاون صـلبة  2003اتفاقية أخرى تعاونية سنة و 7سلامة المرور

عاون في مجال الصناعة التقليدية تم التي تدعمت كذلك ببروتوكول تو فائدة مشتركة في مجال السياحة
بناء عليه إنشاء لجنة فنية مشتركة تتولى الإشراف على مسار التعاون الثنـائي في مجـال الصـناعة    

  .8التقليدية
توسيع مجالات التعاون لتشـمل مجـال   و تلبية لرغبة قائدي البلدين في المزيد من تنويع               

 ع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تبـادل الخـبرات في القطـاع   العلاقات المهنية بتوقيو العمل
                                                

جوان 30، 45.،ع الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، 2002جوان  17مؤرخ في  225-02مرسوم رئاسي رقم  1
2002 . 

 19، 73.،ع الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، 2006نوفمبر  16مؤرخ في  404-06مرسوم رئاسي رقم  2
  2006نوفمبر 

  سابق مرجع، العلاقات التونسیة الجزائریة، وزارة الشؤون الخارجیة التونسیة 3
متحصل علیھ من الموقع الرسمي لوزارة الشؤون ، الاتفاقیات الثنائیة مع الجزائر، وزارة الشؤون الخارجیة التونسیة 4

   article&id=3724http://www.diplomatie.gov.tn/site/index.php?a=:الخارجیة التونسیة 
 مرجع سابق، حدیث صحفي لجریدة الشرق الأوسط، عبد العزیز بوتفلیقة 5
 26، 77.،ع الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، 2002نوفمبر  25مؤرخ في  387-02مرسوم رئاسي رقم  6

  2002نوفمبر 
  07. ،ع مھوریة الجزائریةالجریدة الرسمیة للج، 2008فیفري  09مؤرخ في   50-08مرسوم رئاسي رقم  7

 . 2008فیفري 24
 13، 65.،ع الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، 2004اكتوبر  10مؤرخ في  328-04مرسوم رئاسي رقم  8

  . 2004نوفمبر 
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تنظيم ندوات تدريبيـة  ، ذلك بإنشاء بنك معلومات مشتركو التنظيميةو توحيد النصوص التشريعيةو
  . 1الدراسات ذات الشأن بالقطاعو تبادل الوثائقو مشتركة

تتعلق بالصحة العموميـة والوقايـة،   كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون في اال الصحي             
تشمل كذلك مجال السـكان في علاقتـه   و المستلزمات الطبيةو الأدوية، الجامعيةو الصحة المدرسية
  .2تسيير النظام الصحيو بالصحة الإنجابية

واتفاقية أخرى في مجال الضمان الاجتماعي بما يضمن حق المواطنين التونسيين والجزائريين             
يؤكد على التنسيق التام بين أنظمة الضمان الاجتماعي سواء مـن الناحيـة   و يمين في البلد الثانيالمق

  .3التشريعية أو من ناحية التعاون المؤسساتي
تدعمت الاتفاقية ببروتوكول تعاون تضمن إنشاء لجنة فنية مشتركة مهمتـها وضـع   و              

متابعة وتقييم البرامج المتفق على انجازها ومعالجة الصـعوبات  و برامج تنفيذية لبلورة التعاون في اال
  .4التي تعترض سبل تنفيذها

تدعيم علاقات التعـاون  و وسعيا من اجل الاستفادة من الخبرة التونسية في مجال الزراعة             
والحجـر الزراعـي    تكريسا لبنود الاتفاقية المغاربية المتعددة الأطراف في جال حماية النباتاتو الثنائي

مراقبة انتشار أمراض النباتات الخاضعة للحجر الزراعي مكافحتـها تم  و دف حماية الصحة النباتية
إبرام الاتفاقيات و تطوير المفاوضاتو يعزز تبادل المعلوماتو توقيع اتفاق تعاون ينظم مجالات التعاون

  .5ذات الشأن باال الزراعي
تونس طغيان البعد التقني والـوظيفي الفـني   و اقيات المبرمة بين الجزائروعموما تظهر الاتف          

 13نلاحـظ أن   2009-1999اتفاقية تم إبرامها ي الفتـرة   15بشكل كبير حيث انه من بين 
 اتفاقية هي اتفاقيات تتعلق بالقطاعات الوظيفية المسيرة للحياة الاقتصادية بكل مجالاـا الصـناعية  

  .الحياة الاجتماعيةو الماليةو السياحيةو الزراعيةو
  

                                                
 19، 73.،ع الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، 2006نوفمبر  16مؤرخ في  403-06مرسوم رئاسي رقم  1

 . 2006نوفمبر 
 26، 10.،ع الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،  2006فیفري  11مؤرخ في  70-06مرسوم رئاسي رقم  2

 . 2006فیفري 
 19، 09.،ع الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،  2006فیفري  18مؤرخ في  78-06مرسوم رئاسي رقم  3

 . 2006فیفري 
 02، 50.،ع الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،  2009اوت  30مؤرخ في  266-09مرسوم رئاسي رقم  4

 .2009سبتمبر 
 12، 14. ،ع الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، 2008مارس  09مؤرخ في   86-08مرسوم رئاسي رقم  5

 . 2008مارس 
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  الزيارات المتبادلة: الفرع الثاني 
يعد تبادل الزيارات الرسمية مؤشرا هاما من مؤشرات الطابع التعاوني للعلاقات ما بين الدول لمـا       

  .التقاربو التحاورو تمليه من ديمومة التشاور
ئه سدة الحكم على انتـهاج الزيـارات   قد حرصت الجزائر منذ مجيء الرئيس بوتفليقة واعتلاو     

المكوكية كأداة لأداء السياسة الخارجية من اجل تمتين أواصر التعاون وتوثيق الصلات بالدول الـتي  
يرى صانع السياسة الخارجية الجزائرية أهميتها بحيث تصبح لديه المسالة شخصية تعمهـا الرغبـة في   

  .1الاتصالاتو الزياراتو اسية فتكثف اللقاءاتتعززها توافر إرادة سيو الانجاز وتحقيق الذات
 6التي بلغـت  و الحرص على إتباع دبلوماسية القمة من خلال زيارات رئيس الجمهورية المتكررة    

جل أشغال تتعلق باجتماعـات  أأخرى من  3و عملو زيارات كانت زيارات دولة 3زيارات منها 
زيارات للرئيس بن علي  3اح الألعاب المتوسطية قابلها افتتو 5+5القمة العالمية تمع المعلومات قمة 

القمة العربية و 1999الباقي زيارتين بخصوص حضور أشغال القمة الإفريقية   و إحداهما زيارة دولة
2005 .  

رئاسة مجلس و كذلك نجد في مستوى اقل تبادل الزيارات على مستوى رئاسة الحكومة               
زيارات  3الوزير الأول التونسي و زيارات من طرف رئيس الحكومة الجزائريالوزراء حيث توالت ال

لكل منهما تعلقت برئاسة اللجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائريـة باعتبـار أمـا المـوكلان     
  .بالإشراف على عمل اللجنة الكبرى المشتركة 

م الملقاة على عاتقهم في أداء زيارام تظهر زيارات وزيري خارجية البلدين متعددة المهاو             
من و باعتبارهما المشرفان على لجنة التشاور السياسي فإما يرأسان دوراا بشكل دائمو فمن جانب

جانب آخر تمت الزيارات انطلاقا من دعوة طرف للآخر أو كمبعوثين من طرف رئيسي الجمهورية 
 7زيارات أما الوزير التونسـي فقـد بلغـت     6احدهما للآخر، وبلغت زيارات الوزير الجزائري 

  .زيارات
 على صعيد آخر يبرز الدور الذي يلعبه كاتبي الـدولتين المكلفـين بالشـؤون المغاربيـة                
الإفريقية بصفة دائمة من خلال مرافقتهما المستمرة سواء للرئيس أو الوزير الأول أو وزير الخارجية و

كصلاحيات خاصة ما فقد أوكلت لهما و إلا انه، نصب على المنطقةالاهتمام المو نتاج الاختصاص
  .مهمة رئاسة لجنة المتابعة 
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المرتكزة على البعد الوظيفي أو مـا يعـرف   و إلا أن طبيعة السياسة التي تنتهجها الجزائر            
 1زيـارة  100بالسياسة الدنيا جعلت الطابع الوظيفي يطغى على الزيارات حيث نجد ما يقرب من 

جزائريين منهم وزراء يشرفون على اللجان القطاعية الثنائية كلجنـة الطاقـة،   و لمسؤولين تونسيين
المبادلات التجارية أو لحضور اجتماعـات  ، الزراعة، السياحة، البحث العلمي، الضمان الاجتماعي

  .2لتينمتعددة الأطراف أو تبادل زيارات ثنائية أو كمبعوثين خاصين من طرف رؤساء الدو
  

  اللجان المشتركة: الفرع الثالث
تبرز اللجان المشتركة في شكل هرمي حيث نجد اللجنة المشتركة الكبرى باعتبارها أعلـى              

تليها لجنة التشاور السياسي فلجنة المتابعة ايـة  ، جهاز ثنائي ينظم العلاقات التعاونية ما بين البلدين
  .باللجان القطاعية

جـانفي   06و تأسست اللجنة الكبرى المشتركة منذ ما يقارب الأربعين سنة أي بتاريخ            
تجتمع سـنويا برئاسـة    1969التعاون المبرمة اية العام و منبثقة عن معاهدة حسن الجوار 1970

متوالي و انعقدت دوراا السبعة عشر بشكل ثابتو الوزير الأول التونسي ورئيس الحكومة الجزائرية
ابتداء من الدورة الثانية عشر التي انعقدت  2009-1999دورات خلال الفترة  6تمم عقد  حيث

المنعقدة بالعاصـمة تـونس في ديسـمبر    و والدورة الثالثة عشر 2001بالجزائر في جوان من العام 
الدورة الخامسة عشر بتونس يومي و 2004المنعقدة بالجزائر سبتمبر و الدورة الرابعة  عشرو 2002

الدورة السابعة و 2007المنعقدة في الجزائر عام و الدورة السادسة عشرو 2006فيفري  16و 15
  . 2008مارس  04-03عشر بتونس في 

تجتمع سنويا بإشراف وزيري  2000جوان  1التي أحدثت في و أما لجنة التشاور السياسي           
عقدت اجتماعها الرابـع  و 2003ماي  20الخارجية بالبلدين عقدت اجتماعها الثالث بتونس يوم 

  .2005جويلية  12بالجزائر يوم 
الإشراف على تنفيذ البرامج و أما لجنة المتابعة فهي لجنة مكلفة بمتابعة مسار التعاون الثنائي           

المتفق عليها وتحضير الاتفاقات الدولية التي يوافق عليها في اجتماع اللجنة الكبرى المشـتركة كمـا   
متابعة أداء اللجان القطاعية تجتمع سنويا برئاسة كاتبي الدولة للشؤون المغاربية والإفريقية  تعكف على

عقدت اجتماعا تقييميا و 2003أكتوبر  06و 05و 04للبلدين عقدت دورا التاسعة بالجزائر أيام 
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 5بتونس كما عقدت دورا العاشرة بالجزائر يـومي   2004جوان  19و 18و 17للتعاون أيام 
 بتـونس  2006فيفـري   14و 13، كما عقدت اجتماعا تقييميا ثانيا يومي 2005نوفمبر  6و
  .2007فيفري  2و 1بتونس يومي  11عقدت دورا و

 الثقافيـة و الفنيةو المؤسساتيةو أما اللجان القطاعية فنجد أا مرتبطة بالقطاعات الاقتصادية           
   :نيون من الجانبين  من أهمهاالتجارية للبلدين يرأسها الوزراء المعو
على اتفاق إنشاء  19/6/2002التي من خلالها تم التوقيع في و :اللجنة الفنية المشتركة للطاقة -1

متخصصة في استكشـاف وإنتـاج البتـرول    " سوناطراك" و" إيتاب" شركة مشتركة بين شركتي 
لتزويـد الولايـات الحدوديـة    على اتفاق  16/6/2002التوقيع في و بالمناطق الواعدة في البلدين

التونسية بغاز البترول الجزائري المسيل من المنتظر أن يتدعم التعاون في مجال الطاقة من خلال مشاريع 
شراكة متعلقة بنقل البترول والربط التجاري الكهربائي بين البلدين ودراسة إمكانيـة المشـاركة في   

  رول الجزائريتزويد وحدة التكرير بمنطقة الصخيرة بتونس بالبت
   .اللجنة الفنية المشتركة لمتابعة التعاون الصناعي -2
إعداد الاتفاق التجاري التفاضلي  التي تتولىو :اللجنة الفنية المشتركة لتنمية المبادلات التجارية -3

  . بين تونس والجزائر
  .اللجنة الفنية المشتركة للضمان الاجتماعي -4
   .عات التقليديةاللجنة الفنية المشتركة للصنا -5
  .العلاقات المهنيةو اللجنة الفنية المشتركة للشغل -6

التي تتكون من و نظيره التونسيو هذا بالإضافة إلى لجنة الصداقة البرلمانية بين البرلمان الجزائري        
  .التونسيو الأطر الحزبية الممثلة في البرلمانيين الجزائري

  
  التبادل التجاري :الرابعالفرع 

يشكل الاتفاق التجاري التفاضلي إحدى الركائز الأساسية التي تحكم العلاقات التجاريـة             
يكفل تحفيز رفع حجم المبادلات التجارية والتمهيد '' إطارا قانونيا''التونسية الجزائرية فالاتفاق يعتبر 

   1لأفق سوق موحدة بين البلدين وتشجيع الاستثمار المشترك

                                                
: نقلا عن ، اتفاق تجاري تفاضلي بین تونس والجزائر یدخل حیز التنفیذ 1
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من التجارة الخارجية لكل   %3رغم أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتجاوز و            
بلد إلا أن حجم المبادلات ما بين البلدين شهد نموا ملحوظا حيث بلغ حجم المبـادلات التجاريـة   

  .20021مليون دولار سنة  245مليون دولار مقابل  508
تونس فائضا مستمرا طيلة السنوات العشر الممتدة من  سجل الميزان التجاري للجزائر مع             

أمـا الـواردات   . مليون دولار 259حيث بلغت صادرات الجزائر نحو تونس  ،1999-2009
بشكل متقارب إذ لا يتعدى الفارق في كل سنة  لكن 2005مليون دولار سنة  249فقدرت بـ 

  .مليون دولار 10
المواد البترولية من غاز بفضل الأنبـوب العـابر    بين البلدين تشمل المبادلات التجارية ماو           

من غاز الممتد لايطاليا حيث تغطي تونس من خلاله حاجيات السوق التونسية  و للأراضي التونسية
 2008إلى  2000التي كانت إلى وقت قريب أي من و والغاز الطبيعي) جي بي أل(البترول المسال 

حاجياتـه  و 20082ألف طن سنويا بداية من نوفمبر  300ع إلى ألف طن سنويا لترتف 150تبلغ 
لرفع من الربط المشترك للكهربـاء  للكهرباء من خلال توقيع معاهدة الربط الكهربائي والتي قضت با

كيلو فولت خلال العشـرية   220مقابل  2010كيلو فولت ابتداء من عام  400بين البلدين إلى 
  .المنصرمة
نـاقص  (ان التجاري خارج المحروقات سجل من جهته حصيلة سلبية قدرت بـ إلا أن الميز         
مليـون   15.50-(خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة المنصرمة مقابـل  ) مليون دولار 06.85

نتاج الإمكانيات الكبيرة لدى تونس في الجانب الزراعـي إلا   2007خلال نفس الفترة من ) دولار
صادرات الجزائر خارج المحروقات نحو تونس بدورها تحسنا، حيث ارتفعت أن هذا لم يمنع من تحسن 

. 2008مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى مـن  48.147بالمائة لتقدر بـ  49.18بنسبة 
مليـون   16.113المصدرة خارج المحروقات في المواد نصف المصنعة بقيمـة   المنتجاتوتتمثل أهم 

والتجهيزات الصـناعية  ) بالمائة 03.178(+مليون دولار  91.22ئية بـدولار متبوعة بالمواد الغذا
    ).بالمائة 06.138(+مليون دولار  88.5بـ 

بالمائة وكذا منتوجـات   52.18وسجلت مواد الاستهلاك غير الغذائية تراجعا بنسبة               
  .مليون دولار 17.0وأخيرا المنتوجات الخام بقيمة ) مليون دولار 52.0(التجهيز الفلاحي 
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 وفيما يتعلق بواردات الجزائر من تونس يبين توزيعها حسب اموعـات ارتفاعـا في                
  .منتوجات التجهيزات الفلاحيةو اغلبها باستثناء مجموعات المواد الغذائية والمواد الخام

بالمائـة متبوعـة بمنتوجـات     50وتحتل صدارة الواردات المنتوجات النصف المصنعة مرتفعة بــ  
  ).بالمائة 65.33(+ومواد الاستهلاك غير الغذائية بـ ) بالمائة 98.70(+التجهيزات الصناعية 

بالمائة من نسبة  2و1حيث يتراوح ما بين "بالضعف"وتونس يتميز التبادل التجاري بين الجزائر و     
  .1نظرا لتشابه المنتجات وكذا لغياب المنافسة" نقص التنوع"نتاج  التجارة الخارجية للدولتين،

أول  2009نوفمبر  وسعيا لترقية التبادلات التجارية بين دول الاتحاد احتضنت الجزائر اية           
مغربيـة   32ليبيبة و 35مؤسسة جزائرية و 189مؤسسة من بينها  267معرض مغاربي بمشاركة 

تونسية واكبه منتدى رجال الأعمال المغاربة وقد كان التعاون الثنائي الجزائري التونسي محـل   11و
  .2سياهتمام نتاج الخطوات المتقدمة التي عرفها التعاون التجاري الجزائري التون

الجزائر في الفترة ما بين و يوضح حجم المبادلات التجارية بين تونس  )05(الشكل رقم و           
2002-2006 3.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1Mebtoul , opcit , p.77   
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  السلوك السياسي الجزائري تجاه المملكة المغربية: المبحث الثاني
  طبيعة السلوك: المطلب الأول

التـأثير المتبـادل   و الترابط الوثيقو غربية العمق الشديديبرز تاريخ العلاقات الجزائرية الم              
الذي يرجع إلى الحضور القوي للبلدين على الصعيد شـبه الإقليمـي   و لسياسة كليهما على الآخر،

  .جنوب المتوسطية-المتوسطي في إطار علاقات شمالو الإقليمي الإفريقيو المغاربي
ارتسمت طبيعة العلاقات بين البلـدين فامتزجـت بـين     التأثير المتبادلو ذا التقارب              

لكن الظروف التاريخية لعبت دورا مهما في توتر العلاقات ، حتى التكاملو التعاونو التنافسو الصراع
حادثـة  و بين البلدين انطلاقا من رفض المساعدة المغربية للأمير عبد القادر في مواجهته للفرنسـيين 

عدم الوفاء بالالتزام الذي ينص على الدفاع المشترك ضد المسـتعمر  و ياختطاف طائرة الوفد الجزائر
كـذلك  و ،1 1956الذي عجل باستقلال المغرب في و التفاوض الأحادي مع الفرنسيينو الفرنسي

  .2المصالح الإستراتيجية خصوصا فيما يتعلق بمسألة الحدودو نتاج تصادم الإرادات الوطنية
التنـافس  و )1975مغـالا  ، 1963حرب الرمـال  (حالة الصراع الأمر الذي كرس              
التوتر الذي يمتد في مراحل متقطعة أبرزها مرحلة ما بعـد أحـداث   و إلى الآن 1962المستمر من 

  .حين اام المغرب للجزائر بمسؤوليتها عن التفجيرات  1994مراكش 
تعاونيا يهدف إلى دفع مسار التكامل  مع هذا كان السلوك السياسي الجزائري تجاه المغرب            

في إطار وحدة المغرب العربي رغم كل الاامات الموجهة من طرف المغـرب بخصـوص المسـاس    
  .بالوحدة الترابية المغربية فيما يتعلق بالدعم الجزائري للقضية الصحراوية

يقـة في جنـازة   التي انطلقت بمشاركة الرئيس بوتفلو 2009 -1999طيلة العشرية و             
 –الراحل الملك الحسن الثاني الذي كانت تربطه به علاقات صداقة قوية باعتباره رفيق درب السلاح 

حاولت فيها الجزائر بناء مسار تعاوني مع الجارة الشقيقة المملكة و –حسب تصريح الرئيس بوتفليقة 
 في إطار ثنائي لا يقبل الوسـاطة  التفاوضو المغربية وفق إستراتيجية تدرجية مبنية على سياسة الحوار

التي تشرف على تناول كل الملفـات  و تكون قاعدته الأساسية اللجان الثنائية المشتركةو طرفا ثالثاو
  .يخدم مصلحة الطرفينالعالقة بين البلدين خصوصا في جانبها الأمني بما 

  

                                                
بمقر مجلس شورى اتحاد ، 2010افریل  25یوم ، مقابلة مع الأمین العام لمجلس الشورى المغاربي سعید مقدم 1
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  محتوى السلوك: المطلب الثاني
  العلاقات الثنائية: الفرع الأول

بطغيان قضية هامة على مستوى العلاقات الجزائرية المغربية  2009-1999تميزت الفترة           
فـرض  و فمن ناحية كان الوضع العام الذي يطبع العلاقات بين البلدين متوترا نتاج غلـق الحـدود  

 ةالتأشيرة من الجانبين لذا تمحور النقاش العام للعلاقات ما بين البلدين حول ضرورة إلغـاء التأشـير  
  .التي من شاا تعزيز المسار التعاونيو فتح الحدود البرية دون الاهتمام بالجوانب الاقتصادية أو الفنيةو

إن طغيان الجوانب السياسية على السلوك السياسي للبلدين في نظرة احدهم للآخـر أدى               
  .طة بحل مشكل الصحراءالتي بقيت مشروو الركود في العلاقات الثنائيةو إلى حالة من الجمود

يتمحور التصور الجزائري لمسار التعاون باجتماع اللجان الخاصة في جميع الميادين الثنائية و             
من الجزائر ضـررا علـى   و التي تشكل فيها قضية التهريب نحوو خصوصا فيما يتعلق بمسألة الحدود

ة يدرك أن هناك تبادلا تجاريا بين الدولتين نتـاج  الاقتصاد الوطني فالمتتبع للسوق الجزائرية أو المغربي
 أسـلحة ، المخـدرات ، الذهب، قطع الغيار، الفواكهو أهمها الخضرو تواجد السلع المغربية في الجزائر

محركـات  ، القهوة، المـواد البتروليـة  ، السكر، تواجد السلع الجزائرية في السوق المغربية الزيوتو
ومترلية لكن هذا التبادل هو تبادل غير مشروع يـتم عـن طريـق    الأدوات الكهر، كهربائية للمياه

  1التهريب من الجانبين
على صعيد آخر تبقى مسألة فتح الحدود عالقة نتاج التشبث الجزائري بعد جدوى فتحها              

  : لأا لا تعود بالمنفعة على الاقتصاد الجزائري حيث يصرح بوتفليقة قائلا 
  ملايين  3قات الثنائية هي سائرة الحدود التونسية الجزائرية مفتوحة العلا"            

  تونسي  5000جزائري يسافرون سنويا إلى تونس بينما تستقبل الجزائر              
   2"كذلك بالنسبة للمغرب لهذا اعتقد أن الملفات معقدة و              
زائر اعتبرت أن الأمر قد تراجع بالنسبة لقضايا العنف فيما يتعلق بالمسائل الأمنية فان الجو            

في ارتباطه بالمغرب رغم أن الجزائر لم تعلن صراحة مسؤولية المغرب عن دعمه للإرهاب لأا لا تريد 
  .3الإساءة بالرغم من الحساسيات الموجودة على حد قول الرئيس بوتفليقة

                                                
1Mebtoul , opcit , p 80  
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الشك و صور الجزائري لا بل عزز مبدأ عدم الثقةهذا الإقرار بوجود حساسيات طبع التو            
الذي يقف عثرة أمام أي تعاون ثنائي الذي انتفت فيه جميع مؤشرات التعاون فطيلة العشرية و المتبادل

انتفى توقيع أي معاهدة أو اتفاقية ما عدا اتفاقية الربط الكهربائي الـتي تـدخل    1999-2009
  .ي مرتبطة أكثر بمشروع جهوي أوربي هو 2009المفاوضات بشأا منذ سبتمبر 

المرتبطة أساسا بالعامل الخارجي كأنبوب الغاز الجزائـري المـار إلى   و إلا أن من المصالح            
الـذي يعتـبر   و اسبانيا عبر المغرب يبقى المتغير الاستراتيجي الوحيد الذي يطبع اال التعاوني الثنائي

  .لا بقضية أخرىو لا بقضية الصحراءمصلحة عضوية لدرجة انه لا يتأثر 
  
  
  قضية الصحراء الغربية: الفرع الثاني  

ومعيارا أساسـيا  ، تعتبر قضية الصحراء الغربية إحدى المحددات الرئيسة للعلاقات المغاربية            
فمحورية هذه . وعاملا مساعدا في تشكيل مداخل تأثير واختراق خارجي، لربط التحالفات بالمنطقة

لقضية بأبعادها وتأثيراا المختلفة قد جعلت منها إما موضع اهتمام للدراسات الـتي تركـز علـى    ا
الأنتروبولوجية، أو تلك التي تنطلق من مستويات تحليل مختلفة تم أكثر و الجوانب التاريخية القانونية

  .1بأبعادها الدولية رهاناا الإقليمية أو تأثيراا على العلاقات الثنائية
المغـرب فـان   و وإذا حاولنا تناول القضية الصحراوية في إطار دراسة العلاقات بين الجزائر         

هذا مـا أكـده   و المنطلق سيكون جزئيا نظرا لان القضية الصحراوية ليست سوى حلقة في سلسلة
  :الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين حيث يقول 

  حراء الغربية قد أبرزت من جديد جوهر الخلافات لا خلاف أن قضية الص"               
  2"جية بين بلدان هذه المنطقةيالإيديولوجية والسياسية وحتى الإسترات                

عموما يتمحور الموقف الجزائري كما سبق الذكر على اعتبار أن الصـحراء الغربيـة ارض   و         
بل هذا نجد الطرح المغربي متمحورا حـول الحـق   مستعمرة يجب تخليصها من نير الاستعمار في مقا

التاريخي بامتداد الأراضي المغربية ليشمل الساقية الحمراء ووادي الذهب وهي الأراضي المشكلة لمـا  
  .يعرف بالصحراء الغربية حاليا
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القاضـية بتقسـيم   و على هذا الأساس تبنت الجزائر موقفا صريحا من اتفاقية مدريـد و             
المغرب هذه الأخيرة التي لم تكن ترى في استيلائها علـى الصـحراء   و ء الغربية بين موريتانياالصحرا

الذي يمتد إلى موريتانيـا جنوبـا   و الغربية عن طريق المسيرة الخضراء إلا محطة لبناء المغرب التاريخي
جيتها في إدارة ووفقا لهذا الطرح بنت الجزائـر إسـتراتي  . ويأخذ أجزاء معتبرة من الأراضي الجزائرية

الأزمة الصحراوية مع المغرب حيث ارتكزت على مبادئ الشرعية الدولية التي تكرسها منظمة الأمم 
  .المتحدة 

قد كللت الجهود الجزائرية فيما يخص القضية بكسب الدعم الـدولي لهـا وخصوصـا    و            
بهة البوليساريو مع اسـتنكار كـل   الإفريقي منه ،لكن تأكيد الجزائر على دعمها المادي والمعنوي لج

السلوكات المغربية، كاعتبارها المسيرة الخضراء خرقا للمواثيق الدوليـة، وشـنها لحملـة سياسـية     
ودبلوماسية ضد اتفاقية مدريد وعـدم اعترافها ا، يعكس مدى اللاتوافق بيـن المغرب والجزائـر،  

مؤسسا لنمط الادراكـات السـلبي    ، التي كانت عاملا1963والذي برز سلفا مع حرب الرمال 
وللتقاليد التراعية بيـن الطرفين، إذ أصبحت قضية الصحراء الغربية عاملا مغذيا لها، حيث ترجمـت  

  .التضارب في المواقف والتفاعلات التراعية
وبالتـالي تأجـل   . هنا عرفت  المنطقة المغاربية حالات من اللإاستقرار ومن الاختـراق و           
ل الصحراوي وتأجل أكثر التكامل المغاربي، طالما أن الدولتين المـؤهلتين لتحقيـق هـذه    الاستقلا

المسارات قـد وضعتا أولويات سياسية قطـرية محضـة، تتحكم فيها الرهانات الإستراتيجية الذاتية 
قـات  لا علاو التي لا تقبل الانحناء ولا التنازل ،فالموقف المغربي يصر على انه لا اتحاد مغرب عـربي 

مع تحميل الجزائر لوزر القضية حيث يصـرح  " استكمال الوحدة الترابية المغربية"تعاونية ثنائية بدون 
  :الملك محمد السادس بقوله 

الحقيقي في هذا  وحينما يجعلون منها محورا لإستراتيجيتهم العدائية، فإنما يؤكدون أم الطرف"   
كما أم يرهنون  . تبادلة بين الشعبين المغربي والجزائريالتراع المفتعل، ضدا على مشاعر الأخوة الم

مستقبل العلاقات الثنائية، وتفعيل الاتحاد المغاربي، في الوقت الذي  يحرص فيـه المغـرب علـى    
  1."الاندماج والتكامل، لرفع التحديات الأمنية  والتنموية الحاسمة للمنطقة

بتصور آخر حيث تقول أن العلاقات الجزائرية مبنيـة   في نفس الوقت تأتي المواقف الجزائرية         
هي ملف من ملفـات  و و الجانب الثاني هي قضية الصحراء....على جانبان جانب العلاقات الثنائية 

                                                
  :نقلا عن ، المخلدة للمسیرة الخضراء   34خطاب في الذكرى ، محمد السادس 1
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مشكل الصحراء الغربية مشكل و 1الجزائر لا تطالب أكثر من احترام الشرعية الدوليةو الأمم المتحدة
  . 2بوليساريو فهو ليس مشكلا جزائريا مغربياجبهة الو يعني المملكة المغربية
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  :خلاصة
  
يظهر من خلال دراسة السلوك السياسي الجزائري تجاه دول المغرب العربي وتحديدا تجـاه       

المغرب استنتاجا واضحا حيث نجد انه بالموازاة مع تصاعد قوي في شدة العلاقة بين و كل من تونس

تبادل تجاري وسياحي بالإضافة إلى الحجم الكبير و لزياراتتونس من خلال تبادل مكثف لو الجزائر

للاتفاقيات المبرمة بين البلدين نلاحظ تباطؤ في مسار التعاون الجزائري المغربي سواء من خلال انعدام 

الزيارات التي اقتصرت على زيارة واحدة كانت مـن طـرف    أووجود اتفاقيات مبرمة بين البلدين 

  .الملك الحسن الثانيبوتفليقة لتشييع جثمان 

 


